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تونس العتيقة:
11 قرناً من الأصالة

ميشال جبر: 
تشيخوف... بلا تحشيش!
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تخدم أجهزة الأمن العربية
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اتفاق جنيف النووي:
أرباح عاجلة أم خسائر آجلة؟

بعد ســنوات مــن المفاوضات الشــاقة توصلت 
طهــران ومجموعة الـــ5+1  إلى اتفاق شــامل حول 
البرنامج النووي الإيراني اعتبــره الطرفان انتصاراً 
»تاريخيــاً«، وكان طبيعياً أن تتفــاوت ردود الأفعال 
عليــه طبقاً لتأويــات الخصوم أو الأنصــار. غير أنّ 
الواقع المتشابك في الشــرق الأوسط، وتورّط طهران 
في أربع حــروب إقليميــة، وتعاظم أخطــار المعادلة 
الجهاديــة مقابــل اشــتداد الاســتقطابات المذهبية، 
وركود السياسة الأمريكية في المنطقة، وعوامل أخرى 
اقتصادية واجتماعية معقدة، تضع الاتفاق في ميزان 

قلق قابل لانهيار، والانفجار.
)ملف حدث الأسبوع، ص 6 ـ 13(
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أهالي العسكريين اللبنانيين المختطفين 
يزورون أبناءهم

التقــى عدد من أهالي العســكريين اللبنانيين، المختطفين لدى تنظيم 
»جبهة النصرة« أبناءهم في محيط بلدة عرســال المحاذية للحدود مع 
ســوريا، بدعوة من أميــر »النصرة« في منطقة القلمون الســورية »أبو 

مالك التلي«، بمناسبة عيد الفطر.
وتوجه الأهالي، باســتثناء الرجال الشيعة، بناء على قرار »التلي«، 
على حــد قولهم، بثاث حافــات انطلقت من بلــدة دورس في البقاع 
)شــرق( مجردين من أيــة أجهــزة الكترونية من موبايــات وغيرها، 
حيث التقوا أبناءهم المختطفين لدى »النصرة« ظهر الســبت في محيط 

عرسال.

المغرب: عفو ملكي عن 322 سجينًا ومعتقلًا
أصــدر العاهل المغربــي »محمد الســادس«، أمرًا ملكيًــا بالعفو عن 
322 ســجيناً ومعتقلًا، بمناســبة حلول عيد الفطر، الذي يصادف أول 
أيامه في المملكة اليوم السبت، خافاً لسائر الدول العربية، التي بدأت 

الاحتفال بالعيد أمس الجمعة.
جاء ذلك في خبر نشــرته وكالة »المغرب العربي« للأنباء الرسمية، 
في وقت متأخر من مســاء الجمعة، مشيرة إلى أن العفو الملكي، شمل 

تخفيض مدة عقوبة السجن عن 176 سجينًا آخرين.

السعودية تعلن القبض على 431 شخصا 
واحباط تفجيرات استهدفت مساجد

قالــت وزارة الداخليــة الســعودية أمــس الســبت إن المملكــة ألقت 
القبض على 431 شــخصا يشــتبه في انتمائهم لخايــا تابعة لتنظيم 
الدولة الإســامية وأحبطت هجمات على مســاجد وقوات أمن وبعثة 
دبلوماســية. وقالت في بيان بثته وكالة الأنباء الســعودية »بلغ عدد 
مــن ألقي القبض عليهم حتى تاريخــه 431 موقوفا غالبيتهم مواطنون 

إضافة إلى مشاركين من جنسيات أخرى.

اختفاء 5 من التشيك شرق لبنان
بيروت ـ د ب أ: عثر صباح أمس الســبت في منطقة كفريا في البقاع 
الغربي شــرق لبنــان على ســيارة بداخلها جــوازات ســفر وحقائب 

لخمسة أشخاص يحملون الجنسية التشيكية .
وذكــرت » الوكالــة الوطنيــة للإعــام » اللبنانيــة الرســمية أنه تم 
العثــور صباح أمس على ســيارة فــي منطقة كفريا فــي البقاع الغربي 
وفي داخلها جوازات ســفر وحقائب لخمسة أشخاص من جنسيات 

تشيكية.

علم كوبا يرفرف في سماء
واشنطن يوم غد

يستعد قسم رعاية المصالح الكوبية في سفارة سويسرا بالعاصمة 
الامريكية واشــنطن لرفع العلم الكوبي الاثنــين  للمرة الاولى منذ أكثر 
مــن نصف قــرن، بعد اســتئناف الولايــات المتحدة وكوبــا العاقات 

بينهما.

مصر ترحل 20 سودانيا 
حاولوا التسلل إلى ليبيا

القاهــرة ـ د ب أ: قامــت الســلطات المصريــة بمطــار القاهــرة أمس 
الســبت بترحيــل 20 ســودانيا إلى الخرطــوم كان تم القبــض عليهم 
الأســبوع الماضي أثناء محاولتهم التسلل إلى ليبيا ومواصلة الهجرة 

غير الشرعية إلى إيطاليا من السواحل الليبية .
وقالت مصادر أمنية مســؤولة فــي المطار إن المرحلــين وصلوا في 
مأموريــة أمنية من مديرية أمن مرســى مطروح حيث قامت الســفارة 
الســودانية بإصدار وثائق ســفر لهم لعدم وجود جوازات بصحبتهم 

وتم ترحيلهم إلى الخرطوم .

تقارير اخبارية

تعز ـ »القدس العربي«:
خالد الحمادي

أكــدت مصــادر محليــة أن جيــوب 
مقاومة من المسلحين الحوثيين ما زالت 
تتمركز في بعض الأحياء السكنية في 
مدينة عــدن، جنوبي اليمن، رغم إعان 
الحكومة اليمنية تطهيرها بالكامل من 
المســلحين الحوثيين صباح عيد الفطر 

الجمعة الماضية.
ان  العربــي«  لـ»القــدس  وقالــت 
»جيوبــا مــن المســلحين الحوثيــين ما 
زالــوا يقاومــون حتى الآن فــي العديد 
مــن المناطــق فــي مدينــة عــدن التــي 
أعلنــت الحكومة اليمنية عــن تطهيرها 
من المســلحين الحوثيــين وأن ضحايا 
مدنيــين ســقطوا برصاص الميليشــيا 
هــذه  فــي  مرورهــم  جــراء  الحوثيــة 
الأحياء التي اعتقــدوا أنها قد تطهرت 

بالكامل من قبل المسلحين الحوثيين«.
وأوضحت أن »هذه الجيوب تمثلت 
في رجــال القناصة الذيــن يتمركزون 
في أســطح المباني المرتفعــة في أحياء 
التواهي وكريتر وخور مكســر والمعا 
الاستســام  رفضوا  وأنهــم  وغيرهــا 
خوفــا مــن الانتقــام منهــم جــراء مــا 
ارتكبــوه مــن جرائم في حق الســكان 
المحليــين، ولذا اســتماتوا فــي القتال 
حتى اللحظة«. وذكرت بعض المصادر 
اشــترطوا  الحوثيــين  المســلحين  أن 
تســليم أنفســهم إلــى مندوبــين مــن 
الصليــب الأحمر الدولي، واشــترطوا 
توفيــر ضمان ســامتهم ووجود ممر 
آمــن لهــم للخــروج مــن مناطــق عدن 
التي حررهــا رجال المقاومة الشــعبية 
المدعومــين بطائع من قــوات الجيش 
الوطني التي وصلت الأسبوع الماضي 
إلى عدن من دول الخليج برفقة الكثير 

من الآليات العسكرية الثقيلة.
وعلمت »القدس العربي« من شهود 
عيان أن أســرة بأكملها قتلت أمس من 
قبــل المســلحين الحوثيــين فــي جولة 
العاقل الواقعة بين منطقتي خورمكسر 
وكريتر بعدن أثناء محاولتها المرور في 
تلك المنطقــة، ظنا منهم أنها قد تطهرت 

بالكامل من الميليشيا الحوثية.
وتكررت حوادث مشابهة في أحياء 
كريتــر والمعا والتواهي، حيث ســقط 
العديــد مــن الضحايــا المدنيــين الذين 
حاولــوا العودة إلــى مســاكنهم فيها 
بعد أن نزحوا إلــى مناطق آمنة، حيث 
تفاجــأوا بإطــاق الرصــاص عليهــم 
مــن قبــل قناصــة الميليشــيا الحوثية 
الذيــن لجــأوا إلــى إطــاق الرصاص 
بشكل هســتيري ضد السكان المدنيين 
لإرهابهــم والانتقــام مــن أبنــاء عــدن 
المســلحين  أن  وإظهــار  عــام  بشــكل 
الحوثيين ما زالــوا متواجدين في هذه 

المناطق.  
وأوضــح شــهود عيــان ان منطقــة 
التواهي التي أعلنت الحكومة تطهيرها 

من المســلحين الحوثيــين لا تزال أغلب 
الميليشــيا  ســيطرة  تحــت  مناطقهــا 
الحوثيــة ويتمركز القناصــة منهم في 
المرتفعة  الســكنية والعمــارات  المباني 

والمرتفعات الجبلية.
وفــي منطقة كريتــر لا تــزال هناك 
جيــوب مقاومــة مــن قبــل الميليشــيا 
الحوثيــة، حيــث لا تــزال تتمركــز في 
والقصــر  الســكنية  الأحيــاء  بعــض 
الرئاســي في حي معاشيق بالإضافة 
إلــى منطقة عــدن مول وقلعــة صيرة، 
الحوثيــين  القناصــة  بعــض  أن  كمــا 
 مازالــوا يتحصنــون ببعــض المنــازل.
أما منطقة المعا فقد تم تطهير أحيائها 
حتى منطقة حجيف التي تعتبر المدخل 
الرئيســي لمنطقــة التواهــي، ولا تزال 
هنــاك اشــتباكات متقطعة بــين رجال 
 المقاومة الشــعبية والميليشيا الحوثية.
تمــت  مكســر  خــور  منطقــة  أن  كمــا 
الســيطرة علــى أغلــب مناطقهــا مــن 
قبل رجــال المقاومة الشــعبية وقوات 
الجيــش الوطنــي ولكن لا تــزال هناك 
تحــت  والشــوارع  الأحيــاء  بعــض 
ســيطرة الحوثيــين وبالــذات الواقعة 
بالقرب مــن مدخل منطقــة كريتر، أما 
مطار عدن الدولــي والمناطق والأحياء 
المحيطــة به فقــد تمت الســيطرة عليها 
بالكامل وتطهيرها من جيوب المقاومة 

الحوثية.
حكومــي  مصــدر  قــال  ذلــك  إلــى 
لـ»القدس العربي«،  »عقد المســؤولون 
الحكوميــون اليمنيــون الذيــن وصلوا 
إلــى عــدن مــن الســعودية، اجتماعــا 
مشــتركا أمــس هــو الأول مــن نوعــه 
وقيــادة  المحليــة  الإدارة  قيــادة  مــع 
المقاومة الشــعبية فــي محافظة عدن، 
لدراســة آليات استقرار الوضع الأمني 
والسياسي والاقتصادي في عدن بعد 

تحريرها من المسلحين الحوثيين«.

وأضــاف »ان الاجتمــاع الحكومي 
ضــم كا مــن وزيــر الداخليــة عبــده 
الحذيفــي ووزيــر النقل بدر باســلمة، 
ورئيس جهــاز الأمن القومــي الدكتور 
علــي الأحمــدي، بالاضافة إلــى نائب 
وزير الصحــة، فيما حضره من الإدارة 
المحليــة في عــدن وكيــل محافظة عدن 
نائــف البكــري، الــذي يشــغل أيضــا 

رئيس المقاومة الشعبية فيها«.
 وقــال نائــب رئيــس الجمهوريــة، 
رئيس الــوزراء خالد بحاح أمس الأول 
في بيان رســمي »ان الحكومة اليمنية 

وهــي تعلــن اليوم الســابع عشــر من 
تموز/يوليــو 2015 الموافــق غرة شــهر 
شــوال 1436 هـ التحرير الكامل لمدينة 
عــدن ، تؤكــد ان عدن بقيــت دوما هي 

محطة التغيير لكل اليمن«.
وأضاف »اننا ونحن نســتقبل هذا 
النصــر العظيم نؤكد علــى تقديم كافة 
أنواع الدعم والرعاية للجرحى ورعاية 
أســر الشــهداء، مثمنين الدور الأخوي 
المســاند والداعم لليمن مــن قبل قوات 
التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 
السعودية الشــقيقة الذي اثبت صدق 

توجهه العروبي الأصيل«.
وقــال »نؤكــد لشــعبنا العظيــم ان 
الحكومــة ســتعمل على ســرعة تنفيذ 
البنــى  الخطــط الاســعافية لإصــاح 
التحتيــة الحيوية وفــي مقدمتها المياه 
والكهرباء وتأهيل مطــار عدن الدولي 
عــدن  وتجهيــز  البحريــة  وموانئهــا 
لاستقبال الســفن والطائرات الاغاثية 
بحيث تكــون المنطقــة المركزية لأعمال 

الإغاثة لبقية المناطق اليمنية«.
مؤكــدا أن الحكومــة ســتعمل على 
العودة الســريعة لــكل النازحين خارج 

ومناطقهــم  مدنهــم  وخــارج  اليمــن 
وعلى عودة الحيــاة لكل مرافق الدولة 
ومؤسساتها وتأهيل وإستئناف عمل 
كافة المؤسســات بمــا فيهــا التعليمية 

والخدمات المختلفة.
وقــال »نؤكــد على ان الخــروج من 
مأزق الحرب وإعادة السام هو هدف 
وأننــا  الأساســي  اليمنيــة  الحكومــة 
دومــا نعمل علــى وقف نزيــف الدماء 
اليمنيــة الزكيــة وان خريطــة الطريق 
للحل واضحــة بتطبيقنا للقرار الدولي 
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الحكومة أعلنت رسميا تطهيرها بالكامل من المسلحين الحوثيين

اليمن: جيوب حوثية ما زالت تقلق بعض أحياء مدينة عدن

مشاورات »عسكرية« لأول مرة في عهد الملك سلمان
السعودية والأردن مجدداً: تفكير »عملياتي«

حول الهلال »السني« في  مواجهة »الشيعي«
عمان  ـ  »القدس العربي«:

بسام البدارين 

لا يمكن قراءة الزيارة المفاجئة التي لم تكن مقررة 
لرئيــس الأركان الأردنــي الجنــرال مشــعل الزبــن 
للسعودية مع قرب نهاية الأسبوع وبعد يومين فقط 
من إعان التوصل لاتفاق النووي الإيراني بمعزل 
عــن سلســلة الهواجــس والمخــاوف التــي أثارتها 
الســعودية  ـ لــدى الأردنيين وغيرهــم ـ  بردة فعلها 

الأولية على إعان الإتفاق النووي.
 برنامج زيــارة الجنرال الزبن عشــية عيد الفطر 
الســعيد تضمن مقابلــة وصفتها مصــادر »القدس 
العربي« بأنها »مهمة وحيوية« وستكون الأولى من 
نوعها مــع وزير الدفاع الســعودي الأمير محمد بن 
عبد العزيز والأوساط السياسية الأردنية أصبحت 
على علم مسبق بأن وزارة الدفاع السعودية ستبادر 
وفورا بعد إنجاز الإتفاق النووي الإيراني  لتســريع 
خطــوات  الإنفتاح مــع الرئيس الروســي فاديمير 
بوتــين وتلك مســألة خاصة خــارج ســياق التأثير 

الأردني في كل الأحوال.
البيان السعودي  بعد الزيارة تحدث عن مناقشة 
للخطط الدفاعية المشــتركة مما يعنــي أن اللقاء بين 
مشــعل والأمير محمد لم يكن سياسيا بقدر ما كان 

»عملياتيا« دون إتضاح التفاصيل.
قبل ذلــك زار الزبن  الريــاض مرتين ولم يحصل 
علــى فرصة للإتفــاق  على مشــاريع اســتراتيجية 

عسكرية مع الأمير محمد بن سلمان.
 توقيــت وشــكل الزيــارة يوحي بأنهــا »طارئة« 
وتقررت في اللحظــات الأخيرة وبعد التطور الأخير 

لمسار مفاوضات إيران في فيينا.
نتائــج زيــارات الزبــن وغيــره مــن المســؤولين 
الأردنيين للســعودية فــي عهد الملك ســلمان كانت 
»ســلبية« فــي قياســات الحــرص الأردنــي علــى 
علــى  الآن  يتفاعــل  والرهــان  المشــتركة  المصالــح 
زيــارة مختلفة هــذه المرة لم تعرف بعــد تفصياتها 
وحيثياتهــا لإنها رتبت على أســاس  قــرار مفاجئ 
للنخبــة الحاكمة في الرياض بالتشــاور مع أضيق 

وأهم الحلقات السياسية في الأردن.
الجنرال الزبن يتصدر عمليــا ومنذ عامين قائمة 

الشخصيات المهمة جدا في الأردن وزيارته الأخيرة 
للســعودية تتم بصفته أيضا مستشــارا عســكريا 

للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
لكنهــا فــي كل الأحــوال زيــارة تختبــر إمكانية 
الإتفــاق علــى تكتيك ثنائــي أو حتى اســتراتيجية 
مشــتركة عندما يتعلق الأمر بالإتفــاق الأخير الذي 
أقلــق الســعودية خصوصــا وان القيــادة الأردنية 
ســبق ان عبرت خلف الستارة عن مخاوف متعددة 
علــى الوضــع العام فــي المنطقــة وفي الســعودية 
خصوصــا بعد إنفات عقال »عاصفة الحزم«.  بعد 
عاصفة الحزم مباشــرة وإثر فتــور حماس الأردن 
للســيناريو البري في اليمن تعرضــت العاقات مع 
الســعودية لمطبات وتقلبات ومشــكات تم التعبير 
عن الكثير منها على أكثر من نحو وبأكثر من شكل.

 اليــوم يختبــر الجنــرال الزبــن مع الســعوديين 
إمكانيــة تجاوز هذه المطبات فعــا لا قولا، عبر بناء 
تصور مشــترك فــي البعــد الاســتراتيجي يحاول 
تفكيــك ألغاز الخطوة الاحقة بعــد الإتفاق النووي 
المشــار إليه والــذي فــرض نفســه كالصاعقة على 
المستوى السياسي في المنطقة، حيث لاحظت عمان 
أن الرئيــس الأمريكــي باراك أوباما ســارع لتطمين 
طرف واحد في المنطقة بعد توقيع إتفاق فيينا وهو 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الأردنيون ســربوا عبر قنواتهــم الخلفية الإيحاء 
مباشــرة للطرف الســعودي على أســاس لفت نظر 
الرياض لإن غضب ومخاوف السعودية قد لا يكون 
لها حساب في سلوكيات الإدارة الأمريكية وهو أمر 
فهمت شــخصيات أردنية سياســية أن الســعودية 
متنبهة له وســتعمل على معالجته قريبا عبر إطاق 

حزمة استراتيجية من التعاون مع موسكو بوتين.
هنا تحديدا تحذر المؤسسة الأردنية من الإنفعال 
وتحافظ على مستوى اســتراتيجي من العاقة مع 
الأمريكيين يتقبل وإن كان لا يســتطيع أصا رفض 
الإتفاق النــووي، الأمر الذي يعــزز القناعة بوجود 
تصورين مختلفين في الريــاض وعمان إزاء النظرة 

لتداعيات ونتائج الإتفاق النووي.
 هــذه التداعيات في رأي رئيــس مجلس الأعيان 
الأردنــي الأســبق طاهر المصــري مهمة وفــي غاية 
الإثارة ولا يمكن إســقاطها من الحسابات ولابد من 

التوحد على مســتوى مؤسســات النظام الرســمي 
العربي لمواجهتها.

 يتفق المصري وهو يتناقش مع »القدس العربي« 
بالتفاصيل، على ان الســعودية والنظام الرســمي 
العربي عموما متضرران  بقوة بعد الإتفاق النووي، 
مشيرا لإهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك على 
أمــل إحتواء التداعيــات التي ســتتخذ على الأرجح 

عدة صيغ وأشكال.
 المصــري يلمح لصعوبة تطويــق التداعيات لكنه 
يتحدث عن »تقليل الأضــرار« أو إحتواء التداعيات 
حتــى لا تصبــح المعادلة على شــكل  نظام رســمي 
عربــي هــو ضحيــة الحالــة الإيرانية الجديــدة في 
المنطقة. وما ينبغي عمله في رأي الرجل هو الحرص 
وبصــورة جماعية عنــد الــدول العربية علــى ان لا 
تصبح المصالح العربية القومية في مهب الريح بعد 
التفوق الإقليمي الإيراني مع التحذير من ان القضية 

الفلسطينية ستدفع الثمن.
 تحليل المصري ان واشــنطن ستســعى بعد الآن 
لإرضاء نتنياهو الغاضب والثمن قد يدفعه بصورة 
مرجحة الشعب الفلســطيني وقضيته التي تخضع 
للتصفيــة مما يمهد الفرصة أمام إســرائيل للتعامل 

مع سيناريو »الدولة اليهودية«.
سياســيون كثــر فــي عمان مــن بينهــم المصري 
يتحدثون الآن بإســم الأردنيين عــن الحاجة الملحة 
لـ«صحــوة« عربيــة »إســتدراكية لا يمكنهــا في كل 
الأحــوال تغييــر الوقائــع الجديــدة على مســتوى 
الإقليم فــي ظل تعزيز نفــوذ إيران كقــوة مركزية، 
ولكن بوســعها إحتــواء وتخفيف النتائــج والعمل 
على إستثمار وتوظيف أفضل لأوراق القوة العربية 

التي ما زالت متبقية.
ما ســبق قد يشــكل عمليــا اســتراتيجية الأردن 
الذي يعلن وقوفه تماما مع المؤسســة الســعودية، 
لكنه لا يتحمس إطاقا لأجواء الحرب والمواجهة مع 
إيران وأن كانت الســعودية وهي تستقبل الجنرال 
مشــعل وتوفد مبعوثين سريين لعمان يعملون على 
عدة مسارب ســتعمل على تعزيز سياسة التمحور 
»الســني والشيعي« بعد الآن وفقا لسيناريو الهال 
الشــيعي الــذي كان العاهل الأردنــي عمليا أول من 

حذر منه دون ان ينتبه النظام الرسمي العربي.

إدلب ـ »القدس العربي« :منهل باريش 

عقدت نقابــة الاقتصاديين الســورية المعارضة اجتماعاً فــي مدينة حلب، 
حضــره عدد مــن أعضاء مجلــس محافظة حلــب الحرة، وجبهــة علماء باد 
الشام، وبعض النشطاء والإعاميين، من أجل بحث موضوع التداول بالليرة 
التركيــة بدلًا مــن الليرة الســورية في المناطق التي تســيطر عليهــا المعارضة 

المسلحة شمال الباد.
وكانت النقابة قد عللت أســباب دعوتها بعــدة قضايا منها: »فقدان الليرة 
الســورية لقيمتها الحقيقية، ارتهان قيمة الليرة الســورية بالقرار السياســي 
الروســي الإيراني وليــس الاقتصاد المحلي مما يهدد بفقدان القوة الشــرائية 
وبشــكل مفاجئ، وقيام النظام بســحب العملة الأجنبية واســتبدالها بعملة 

سورية ليس لها رصيد«.
مــن جهته، أيــد المنتدى الاقتصادي الســوري اســتبدال العملة الســورية 
بالــدولار والليرة التركيــة، وجاء في ملخص الدراســة التي أعدهــا الدكتور 
عبد الله حمادة أن »عزوف الشــعب الســوري في المناطق المحررة عن التعامل 
بالليرة السورية واستبدالها بعملة أخرى أكثر استقراراً مثل الليرة التركية أو 
الدولار، ســيؤدي إلى الانهيار الحاد والسريع في قيمتها بل وإنهائها، وهذه 
هي البوابة الأشــد خطراً التي يمكن أن تقضي على اقتصاد نظام بشــار، وقد 

تكون المسمار الأخير في نعشه«.
وأضاف الدكتور حمادة: »نرى من الأفضل اعتماد أكثر من عملة مســتقرة 
في المناطق المحــررة، مثل الدولار والليــرة التركية، فيكون الــدولار للعمليات 
الكبرى لأنه أكثر اســتقراراً وهي عملة أكثر انتشاراً وقبولًا في العالم، والليرة 
التركية للعمليــات اليومية، وخاصة حدود تركيا كبيــرة عل المناطق المحررة، 
وان معظم المواد في المناطق المحررة يتم اســتيرادها من تركيا، بالإضافة إلى 

توفر فئات نقدية صغيرة مناسبة لمستوى الأسعار في المناطق المحررة«.

جبهة علماء باد الشــام التي شاركت في الحملة الترويجية للتعامل بالليرة 
التركية كانت أول من حث السوريين على التعامل بها، وذكرت في بيان نشرته 
في وقت ســابق بأن الليرة التركية عملة دولة إسامية، بينما الدولار الأمريكي 
واليــورو الأوربــي فيه دعــم الاقتصاد الأمريكــي والاوربي اللذيــن هما المحرك 

الأساسي للنظام السوري في طغيانه«.
وصــرح محمــد الســمان المديــر التنفيذي فــي مركز ســوريا الاستشــاري 
لـ»القــدس العربــي«: »هذا الأمــر أخطر وأكبر بكثيــر من مجرد إســتبدال عملة 
ســورية يقــال بأنها بدأت بالإنهيــار«. واتهم الســمان أحد الأطراف الســورية 
المعارضــة بأنها وراء هذه الحملة »المشــبوهة«، وهم مســتفيدون منها بطريقة 
ســرية حيث أن هذه العملية ـ إن تمت ـ ســينتج عنها أربــاح لهم بمئات المايين« 
وتابــع يقول إن هــذه »الحملة  المشــبوهة ستســبب في إنخفــاض الطلب على 
العملة الســورية في المناطق المحررة وســيقوم الأهالــي الخائفون من انخفاض 
قيمتها باســتبدالها بأي قيمة ممكنة ومتاحة لهم حســب الأســعار المعروضة، 
وسيشــتريها منهم تجار العملة بأســعار رخيصة ثم ســيقومون بإرسالها إلى 
المناطــق الخاضعة لســيطرة النظــام، والفرق »الســعري« الكبير بــين العرض 
والطلــب سيســتفيد منــه تجار العملــة الذيــن يتاجــرون بلقمة عيــش المواطن 
السوري المنكوب، والذي سيعاني من كارثة التضخم في سوريا عموماً وداخل 
المناطــق المحاصرة أضعافاُ مضاعفة بســبب ضخ كميات هائلــة من تلك العملة 

الرخيصة في مناطقهم«.
ورأى الســمان ان هذا سيســاعد على »إنعاش ســعر صرف الليــرة التركية 
المتدهورة أصاً وســيرتفع الطلب عليها بصورة كبيرة وهذا ســيدعم الاقتصاد 
التركي عموماً وخاصة الشــركات التجارية على الحدود التركية السورية التي 
ســتزدهر مبيعاتها مــن مختلف البضائع، لأن البيع والشــراء ســيكون بالليرة 
التركية حصراً التي تعاني حالياً من ضغوط ســعرية حادة تســببت بتراجعها 

أمام الدولار«.

يبدو من الصعوبة تطبيق القرار الذي دعت نقابة الاقتصاديين المعارضة إلى 
البدء به مطلع شــهر آب/أغســطس المقبل، والذي شــاركها إياه عدد من القوى 
المدنيــة والعســكرية التابعــة للمعارضة المســلحة وغطاء »شــرعي« من جبهة 
علماء باد الشــام. وأكد محمد حاج عيســى مدير مكتب التأهيل والتدريب في 
نقابة الاقتصاديين الســورية، أنه »لا وجود لسلطة مركزية تطبق القرار، والأمر 
بحاجة إلى توعية كبيرة«. وعن مشكلة ضخ العملة الأجنبية إلى مناطق سيطرة 
النظام أضاف حاج عيسى: »ان استمرار ضخ الدولار إلى مناطق سيطرة النظام 
عن طريق المناطق المحررة لن يتوقف رغم قلته«.  وحذر إبراهيم ميرو وزير المالية 
والاقتصاد السابق قبل شهور، من أن »ضخ النسخة الروسية من النقد السوري 
ســيؤدي في نهاية المطاف إلى طرح ســعرين للصرف، ســعر للنسخة الورقية 
النمساوية، وآخر للنســخة الورقية الروسية«. وقال ميرو لـ »القدس العربي«: 
»بطبيعة الحال ،هناك »دولرة جزئية« لاقتصاد في الشمال المحرر بسبب عدم 

استقرار الليرة السورية وانخفاض قيمتها وعدم استقرارها«.
وعــن التداول بالليرة التركية قال ميرو: »العملة التركية ليســت عملة دولية، 
والتعامــل بهــا يحتاج إلى ضــخ نقدي من قبــل البنك المركــزي التركي، وضخ 
كميات كبيرة ربما ســيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة التركية وليس بالضرورة 

ان يكون لمصلحة الاقتصاد التركي«.
 سياســياً ، قال ســمير نشــار رئيس الأمانــة العامة لإعان دمشــق وعضو 
الائتاف الوطني الســوري المعارض لـ« القدس العربي«، حول التداول بالليرة 
التركيــة: »أعتقــد ان الموضوع يهــدد وحدة الأراضي الســورية ويرســم معالم 
جديــدة لكيانات جديدة. فا يمكن فرض الليرة التركية في الشــمال الســوري 
والدينار الأردني في الجنوب و«الدينار الداعشــي« في مناطق سيطرة التنظيم. 

وتبقى الليرة السورية في مناطق سيطرة النظام«.
ومــع تضــارب الآراء حول الموضــوع، يبدو أن طــرق محاربة النظــام بعملة 

أخرى، مهمة شبه مستحيلة.

في محاولة البحث
عن »هزيمة« اقتصادية للنظام

المعارضة السورية 
تطرح استبدال الليرة 

السورية بالليرة 
التركية والدولار
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بغداد ـ »القدس العربي«:
مصطفى العبيدي

تواصلــت العمليــات العســكرية والتفجيــرات في 
الأنبــار والعاصمــة العراقيــة ومــدن أخــرى خــال 

الساعات الأخيرة حسب المصادر الأمنية.
ففي قاطع عمليات الأنبار، أكد وزير الدفاع العراقي 
خالــد العبيــدي ان القــوات العراقيــة أصبحــت علــى 
الحافــات الأماميــة لمدينة الرمادي وســتدخلها خال 
أيــام قليلة وهي تحاصــر الفلوجة تماما، مشــيرا إلى 
ان ما تحقق من انتصــارات في اليومين الماضيين كبيرٌ 
جــداً ويفوق مــا تم التخطيط لــه في قيــادة العمليات 

المشتركة. 
وشــدد خال تفقــده لقاطــع العمليات العســكرية 
الجاريــة في محافظــة الأنبار على »ضرورة اســتثمار 
النصــر المتحقق وإدامة الزخم من أجل اختصار الزمن 
وطــرد العصابــات الإجرامية وبــث خبــر النصر إلى 

أهالينا في محافظة الأنبار« .
واشار بيان وزير الدفاع إلى ان القطعات العسكرية 
تبعــد الآن 5 كيلومترات عــن مدينة الرمــادي عاصمة 
محافظــة الأنبار مشــددا على ان المدينــة أصبحت في 

متناول اليد وستدخلها القوات خال أيام قليلة .
وواصلــت القــوات العراقية صبــاح الخميس زخم 
الهجــوم على الملعــب الأولمبي فــي منطقــة البوجليب 
غربــي الرمــادي بعد ثــاث محاولات متكررة بســبب 
المقاومة الشديدة من عناصر تنظيم »الدولة« مما تطلب 

تدخل المروحيات في المواجهة.
كما ذكــرت المصــادر الأمنيــة أن القــوات العراقية 
تحاول إحــراز تقــدم باتجــاه مدينة الرمــادي، وذلك 
بالتزامــن مع الهجــوم من محورين آخرين في شــمال 
وشــرق المدينــة. كمــا شــنت قــوات عراقيــة مدعومة 
بالمدرعــات الثقيلة وبدعــم جوي في منطقــة المضيق، 

غربي الخالدية بالقرب من الرمادي.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت إن قواتها الجوية قتلت 
60 مسلحا ودمرت 14 ســيارة ملغومة وثمانية مقرات 
تابعــة لتنظيــم الدولة قــرب منطقة الخالديــة. كما أن 
غارات طيران الجيش التي اســتهدفت معمل الأسمدة 
في الرمادي، أدت إلى مقتل 70 آخرين، في حين قـــتل 
11 مســلحا وثاثة قناصين من التنظيم ودمرت ثاث 
سيارات تحمل أسلحة ثقيلة في منطقة تل مسعود في 

الرمادي.
وأعلن عضــو مجلس ناحية العامرية جنوبي مدينة 
الفلوجــة فــي محافظــة الأنبــار صبــاح العيســاوي، 
الخميــس، عــن استشــهاد ثاثــة مواطنــين بنيــران 
عصابــات تنظيــم الدولــة الإجرامية أثنــاء محاولتهم 
الخروج من مدينة الفلوجة إلى معبر منطقة الفاحات.
وقــال العيســاوي إن »عددا من عناصــر عصابات 
التنظيم الإجرامية قاموا بإطاق النار صوب المواطنين 
الذين يرومــون الخروج من مدينــة الفلوجة في اتجاه 
ممــر الفاحــات غربا، مــا أدى إلــى استشــهاد ثاثة 

مواطنين في الحال«.
وأضــاف أن »هذه الحادثــة هي الثانيــة من نوعها 
خال أسبوع واحد من بدء العوائل المحاصرة الخروج 
من الفلوجــة بعد قرار مجلــس الــوزراء توفير ممرات 
آمنة لخــروج العوائل من المناطق التي تشــهد عمليات 

عسكرية«.
وأشــار العيســاوي إلــى أن »العديــد مــن العوائل 
مــا زالت محاصــرة داخــل المدينة وتعانــي من وضع 
إنســاني صعب للغاية اثر منعها مــن الخروج من قبل 

عصابات التنظيم الإجرامية«.
وكان مصــدر أمنــي فــي قيــادة شــرطة محافظــة 
الأنبــار، ذكــر ان ســيارة مفخخــة يقودهــا انتحــاري 
انفجرت مســتهدفة حاجــزا أمنيا فــي منطقة النخيب 
غربي الأنبار ما أدى إلى استشــهاد واصابة اربعة من 

منتسبي القوات الأمنية.
 وتعتبــر ناحيــة النخيــب المدينــة الرئيســية علــى 
الطريــق الوحيــد بين الأنبــار وكرباء وقامــت كتائب 

الحشد الشعبي بالاستياء عليها مؤخرا .
وفــي العاصمــة العراقية، أفــاد مصدر فــي وزارة 
الداخلية، الخميس، بوقوع عــدت تفجيرات في أنحاء 
مختلفة من بغداد. فقد ســقط ستة أشخاص بين قتيل 
وجريح في تفجير عبوة ناسفة، جنوبي بغداد في حي 

الصحة في منطقة الدورة.
كمــا أعلن مصــدر فــي وزارة الداخليــة ، ان ثمانية 
أشــخاص ســقطوا بين قتيل وجريح في انفجار عبوة 
ناســفة، بعد ظهر الخميس في منطقة شــهداء البياع، 

جنوبي بغداد.
وعلى صعيد أمني متصل ذكر مصدر ان »شخصين 
قتــا فيما أصيب ســبعة آخرون بجــروح مختلفة في 
أنفجــار عبوة ناســفة وضعها مجهولــون بالقرب من 

محال تجارية في منطقة البكرية، غربي بغداد«.
وأفــاد مصــدر أمنــي ، العثــور على جثتــي رجلين 
مجهولي الهوية مرميتين على جانب الطريق في منطقة 
حي النصر، شــرقي بغداد، لافتا إلى ان »الجثتين بدت 

عليهما أثار إطاقات نارية في الرأس والصدر«.
وأعلنت قيادة العمليات المشــتركة لقوات التحالف 
الدولــي، الخميس، عن تنفيذ طائرات التحالف الدولي 
17 غــارة جوية جديــدة ضد أهداف تنظيــم الدولة في 
العراق خال الــ 48 ســاعة الماضية، فيما أكدت تدمير 

معمل لتفخيخ السيارات في مدينة الرمادي.
وقال الناطق باســم القــوات المشــتركة الكولونيل 
تومــاس جيليــران فــي بيــان، أن »طيــران التحالــف 
نفــذ 17 غارة جوية ضــد أهداف ومواقــع للتنظيم في 
العراق بالتنســيق مع وزارة الدفــاع العراقية وقصفت 
خمس ســيارات مفخخــة مــع تدمير معمــل لتحضير 
السيارات المفخخة في الرمادي وتوزعت بقية الغارات 
بين مناطــق الحويجــة والفلوجة وكركــوك والموصل 
والرمادي وتلعفر، حيث تم خالها تدمير ست وحدات 
تكتيكية تابعة لتنظيم الدولة مع تدمير بطارية مقاومة 
طائــرات ومدفعي رشــاش ثقيــل ومدفعي هــاون مع 

تدمير 12 موضعاً قتالياً«.
وضمن الســياق الإنســاني، طالب مجلس شــيوخ 
عشــائر محافظــة صاح الديــن، الخميــس، الحكومة 
الاتحاديــة بفتــح ممرات آمنــة للمواطنــين الفارين من 
عصابات داعشــتنظيم الدولة الإرهابية، فيما كشــف 
عــن وفــاة 20 مدنيا ضلــوا الطريق في سلســلة جبال 

حمرين.
وقــال المتحدث باســم المجلس مــروان الجبارة في 
بيــان إن »20 مواطنــا غالبيتهــم من الأطفال والنســاء 
وكبــار الســن مــن أهالي صــاح الديــن توفــوا وهم 
يحاولون الهرب إلى المناطق المحررة« مشــيراً إلى أنهم 
»ضلــوا الطريق فــي سلســلة جبال حمريــن وهم في 
طريقهــم إلى ناحيــة العلم قادمين من الشــرقاط التي 

نزحوا إليها بعد احتدام المعارك في بيجي.«
وأضــاف أن »هذه الكارثة تنذر بخطــر يحدق بهذه 
العائــات التي أجبرتها الظروف القاســية على البقاء 
في مناطــق الصراع«، مبينــاً أن »عشــرات العوائل ما 
زالت عالقة في معابر النخيب وبزيبز وداقوق بانتظار 
أوامر مــن القيادات بدخولها وهــي تعاني من ظروف 

إنسانية صعبة في الصحراء«.

بيروت ـ »القدس العربي«: سعد الياس

مــع ولادة الاتفــاق النــووي، بــدأت مرحلــة جديــدة في 
المنطقــة ســتترك تداعياتهــا علــى لبنــان، لكن برز انقســام 
فــي آراء سياســيي لبنان بــين التفاؤل بإنفراج واســع على 
صعيد الرئاســة والتشريع وبين متشــائم وخائف من أمور 
تحــت طاولة فيينا تمت على هامــش الاتفاق المعلن. وتحدث 
المتفائلون عن حوارات إقليمية قريبة أبرزها حوار سعودي-
إيراني تنعكس نتائجه على لبنان. أما المتشائمون فيشيرون 
إلى الخشــية من ان يفرز الاتفاق خريطــة جديدة في المنطقة 

تنعكس سلباً على لبنان.
ويبدو الرئيس نبيه بري من الفريق الأول المتفائل بإنفراج 
واســع في لبنان وأقرب إلى أصحاب وجهة النظر القائلة ان 
الاتفــاق النووي له مفاعيل على الصعيد الرئاســي اللبناني 
لجهــة تبدل موازين المرشــحين على قاعدة التقــارب الدولي 
الإيراني وما هو منتظر على خطوط إيرانية سعودية مصرية 
وتركية وخصوصاً على الخط الســعودي-الإيراني بحيث 
تنتج التســوية رئيســاً للبنان لا تعارضه إيــران ولا يغضب 

السعودية.
وفــي هــذا الإطــار، برز موقــف لرئيــس مجلس الــوزراء 
تمام ســام قال فيه »هناك مرشــحون رئيســيون لرئاســة 

الجمهورية لديهم تمثيل شــعبي وكتل نيابيــة وأحزاب هم: 
الدكتور ســمير جعجع والجنرال ميشال عون وسليمان بك 
فرنجيــة والرئيس أمين الجميّل، وهؤلاء الأربعة يصادف أن 
اثنــين منهم من فريــق 8 آذار واثنين من فريــق 14 آذار، وأي 
واحد من هؤلاء يفوز اليوم برئاســة الجمهورية سيؤدي إلى 
انتصار فريق وانكســار فريق، والبلد لا يحتمل إنكســاراً أو 
إنتصــاراً، ويتم تــداول 6 أو 7 شــخصيات محترمة في البلد 
مؤهلة لرئاســة الجمهورية، فلنذهب إلى هناك ونجنّب البلد 
الغالب والمغلوب والمنتصر والمنكسر«. واضاف »لنذهب إلى 
شــخصية حيادية معتدلــة تقدر في هذا الزمــن العصيب أن 

تملأ هذا المركز وتعيد الامور إلى نصابها«.
وجاء موقف رئيــس الحكومة كرد علــى التحليات التي 
تحدثــت عن ارتفاع حظوظ العماد ميشــال عــون بالوصول 
إلى الرئاســة بعــد الاتفاق النووي، في وقت إســتبق رئيس 
»تيار المستقبل »ســعد الحريري توقيع الاتفاق بالدعوة إلى 
عــدم انتظــار المتغيرات الاقليميــة لإحداث خرق فــي الواقع 
الرئاسي اللبناني، بما يعني الدعوة إلى »لبننة« الاستحقاق. 
وقرأت مصادر في خطاب الحريري أمام سلسلة الافطارات 
الرمضانيــة رداً ســعوديأ  علــى الاتفــاق الــذي وإن وقّع لن 

يحمل العماد عون إلى بعبدا.
وتحدث عضو كتلة المســتقبل النائب جان أوغاسابيان لـ 

»القدس العربي« عن تأثيــرات الاتفاق النووي الإيراني على 
الاســتحقاق الرئاسي في لبنان »اليوم العالم العربي ما بعد 
الاتفاق ليس العالم العربي مــا قبل الاتفاق، وهناك أمور قد 
تتغيــر في المنطقة ككل، ولكن أعتقد أنــه من المبكر التكلم عن 
تغييرات وســتأخذ المســائل الكثير من الوقت، والانتخابات 
الرئاســية لا تزال معلقة وليس هنــاك أي قرار واضح حول 
مســتقبل ليس فقــط الانتخابات الرئاســية لا بل مســتقبل 
لبنان ومســتقبل المؤسســات الدســتورية القائمة في لبنان 
وهناك غموض. طبعــاً اليوم حزب الله ينتظــر والكل ينتظر 

ولا أعتقد أن هناك ثغرة ما في جدار الأزمة الرئاسية«.
وعن امكانية ترجيح كفّة إيران في الاســتحقاق الرئاسي 
ولاســيما بعد قول النائب وليد جنباط باركوا للسيد حسن 
نصرالله قــال أوغاســابيان »هناك شــيء مــن المنطق بهذا 
القول وواضــح أن الأمريكيين ســيعملون من أجل توســيع 
النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقة حيــث تعتبر إيران مــن القوى 
التي يمكن أن تحارب التطــرف والإرهاب وبالتالي قد تكون 
هناك مســؤوليات ودور إيراني ما يجعــل لإيران نفوذاً أكبر 
في الشــرق الأوســط وبالتحديد فــي لبنان، وأنــا أعتقد أن 
هذا الأمر ســوف يعقّــد الوضع على الســاحة العربية وعلى 
المستوى الداخلي لأننا بحاجة إلى تفاهم القوى في ما بينها 
وبحاجة إلى توافق حول الاستحقاق الرئاسي وإلى توافق 

لاعــادة بنــاء وتفعيل المؤسســات الدســتورية حيــث هناك 
شــغور في موقع الرئاســة وعمل حكومي في حــدّه الأدنى 
ولا نعرف متى يســقط في ظل مجلس نيابي شــبه مشــلول 
ومؤسســات متروكة، وهذا ما يجعلنــي أعتقد أن التفاوض 
مع الجانب الإيراني ومع حزب الله سيكون أكثر صعوبة«.    
فــي المقابل، أيّــد عضو كتلــة التنميــة والتحريــر النائب 
قاســم هاشــم ما أعلنه الرئيس بري من أن »مــا بعد الاتفاق 
النــووي ليس كما قبله«، ورأى أنه »ســتكون هناك تداعيات 
إيجابية جراء هــذا الاتفاق على مســار كل المنطقة والجميع 
يعوّلون على المرحلة المقبلة لاســتثمار هذه الإيجابية لأن هذا 
الاتفاق لم يكن على هذا المســتوى وفي هــذه المرحلة إلا بعد 
أن وصل الجميع إلى اقتناع بضرورة إرساء قواعد أساسية 
لاســتقرار في المنطقة، ومن هــذا المنطلق نظراً لما أحاط بهذا 
الاتفــاق وما قد يســتتبعه لاحقاً فا بــدّ أن تكون له تأثيرات 
سياسية خصوصاً أن العنوان الأساسي في العالم هو كيف 
يمكن محاربة الإرهاب؟ ». واضاف »ما كنا نعيشــه من حال 

عدم استقرار سياسي هو نتيجة ما كانت تمر به المنطقة«.
وعن امــكان دخول إيران في تســوية والتخلــي عن دعم 
ترشيح العماد عون قال هاشــم »هذا موضوع سابق لأوانه 
ولا بدّ من أن يكون هناك نقاش يترك أثراً ايجابياً على مجمل 

القضايا، وهذا قد لا يكون خال ساعات وأيام قليلة«. 

تقارير اخبارية تقارير اخبارية

لا ثغرات مرتقبة بعد في جدار الأزمة الرئاسية بعد الاتفاق النووي

أوغاسابيان لـ »القدس العربي«: من المبكر التكلم عن متغيّرات رئاسية...
القاهرة ـ »القدس العربي«:وهاشم: تخلي إيران عن دعم ترشيح عون سابق لأوانه

منار عبد الفتاح

اســتعدادها  السياســية  الأحــزاب  تكثــف 
العــام،  هــذا  المقــررة  البرلمانيــة  لانتخابــات 
خاصــة بعــد تصديــق رئيــس الجمهورية على 
قانــون تقســيم الدوائر، الــذي كان ســببا في 
تأجيلهــا لفتــرات طويلــة. وأعلنــت الحكومــة 
المصريــة الاثنين الماضــي أن المرحلة الأولى من 
الانتخابــات البرلمانية ســتجري مطلع تشــرين 
الأول/أكتوبر على أن تجري المرحلة الثانية في 

منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
وأكد اللواء رفعت قمصان، مستشــار رئيس 
»أن  الانتخابــات  لشــؤون  المصــري  الــوزراء 
الانتخابــات ســتجري على مرحلتــين، على أن 
تبــدأ المرحلة الأولــى في مطلع تشــرين الأول/
أكتوبر المقبل«، كمــا أكد على أن مجلس النواب 
ســينعقد في بداية كانون الأول/ديسمبر، على 
أقصى تقديــر، وفقًا لتعهدات الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيسي، بأن البرلمان سيشكل قبل 
نهايــة العام الحالــي. وتابع »فــور الانتهاء من 
إعادة تشكيل اللجنة العليا لانتخابات ستعلن 
اللجنة الجدول الزمني لإجرائها، وتصدر كافة 

التشريعات المنظمة للعملية«.
ولكن أي برلمان ســتفرزه تلــك الانتخابات؟ 
ومــا إمكانية ان يطعن على القانــون الانتخابي 

مجددا بعدم الدستورية؟ 
»القــدس العربــي« اســتطلعت آراء عدد من 

السياسيين المصريين.
فمن جانبه، قال الدكتور أحمد دراج القيادي 
في تحالف 30/25 »المقدمــات تقول ان البرلمان 
فــي عهد السيســي لــن يختلف كثيــرا عن عهد 
مبــارك والطريقة واحــدة مع تعديــات طفيفة 
ولكن ليس هناك بديل والمقدمات دائما تعبر عن 
النتائج، هذا اذا كان برلمانا حقيقيا، وتحفظاتي 
علــى قانون الانتخابــات موجودة منــذ البداية 
ولكــن الرغبة في إعاده تأســيس البرلمان وليقر 
القوانــين حســب رغبــه الرئيــس فهــذا تصور 

سياســي خطأ للغاية لانه من المفترض ان يكون 
هنــاك توازن في الســلطات لانه بهــذه الطريقة 
ســوف تكون الســلطه مطلقة، فابد من وجود 
برلمــان يصحــح مــن أخطــاء الرئيــس« وأكــد 
ان »الطعــن ســيتم اليــوم أو لاحقــا وهناك من 
سيطعن على الانتخابات، ولكن المسألة متروكة 
في هذا الوقت إلى القضاء فهل سيســتطيع ان 
يأخذ قــراره في هــذا الأمر؟ هذا أمــر يعود إلى 
الســلطة القضائية فإذا كانت مستقلة فالمسألة 
ســتظل معلقــة إلــى ان يحــدث الاتجــاه نحــو 

الصواب أو الخطأ«.
وقــال اللــواء عادل عبــاس القــا، البرلماني 
السابق ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي 
الســابق، »الجــدول الزمني الــذي تتحدث عنه 
الحكومــة لا يمكــن وضعــه بعد عيــد الفطر لان 
شــهر آب/اغســطس هــو موعــد افتتــاح قناة 
الســويس الجديــدة فأين الوقــت الكافي لعمل 
الاســتعدادت الكاملة لانتخابات؟«. وأكد »ان 
الحكومة شــكلت لجنة غير واعيــة وغير فاهمة 
فــي القانون وهــي مــن أودت بنا إلــى ما نحن 

عليــه الآن وســبقتها فــي ذلك لجنة الخمســين 
لوضع الدســتور فقــد اخطأت أيضــا وأوقعت 
مصر في هذا المأزق عندما سنت مواد دستورية 
جعلت مــن الصعب تحقيق قانــون الانتخابات 
وجعلــت تقســيم الدوائر يتــم عن طريــق عدد 
الســكان الحقيقي وليس عــدد الأصوات وهذا 
يعــد مأســاة، والعــاج الوحيــد هــو ان تفيــق 
الحكومــة وتشــكل لجنــة محايــدة وواعية من 
السياســيين والقـــانونيين يقومــون بتقســيم 

مناسب للدوائر«.
وقال احمد ماهر، الأمين العام لشباب حزب 
الوسط وعضو الهيئة العليا للحزب، »الواضح 
مــن القوانــين المتعلقــة بالانتخابــات البرلمانية 
وخاصــة زيادة عــدد الفردي وقلــة القوائم انه 
ســيكون برلمــان الأغلبية فيه أصحــاب رؤوس 
الأمــوال والعصبيــات القبليــة، وبالتالي يكون 
قريبــا جدا من برلمــان 2010 الذي كان يســيطر 
عليــه الحزب الوطنــي، ولكن المختلــف في هذا 
البرلمــان ان القوائــم يتــم تشــكيلها منــذ فترة 
طويلــة بتدخــل الدولــة فيهــا بشــكل واضح، 

فالنظــام الحالــي لا يريد مشــاكل مــع البرلمان 
المقبل، والســلطات في الوقــت الحالي تقع في 
يد رئيس الجمهوريــة وبالتالي فيجب ألا تكون 
للبرلمان سياســة منفصلة عنها ولا يمثل سلطة 
تشــريعية حقيقيــة بعيــدة عن ســلطة الرئيس 
وبالتالي اتوقع ان يتم تأجيل الانتخابات حتى 
تكون الأمور هادئــة، فالرئيس لا يريد معارضة 

في البرلمان«.
وقــال الدكتــور قــدري ابــو حســين، رئيس 
حزب مصــر بلدي »لابــد وان تتــم الانتخابات 
البرلمانيــة قبل شــهر كانــون الاول/ديســمبر 
المقبل، ولاشــك ان الحكومة ســتلتزم بالتأكيد 
بهذا الموعد لان كل شــيء يعد جاهزا، وكان من 
المفترض ان تتم الانتخابات منذ فترة لولا ان تم 
الطعن في عدم دســتورية بعض المواد، وكانت 
جميع التفاصيل معلومة للجميع، فأنا اعتقد ان 
الحكومة ستكون جادة فيما أعلنت عنه«. وأكد 
»لا يوجد قانون يضعه البشر با بعض المآخذ، 
ولا يوجد قانون مثالي، والقوانين المتاحة حاليا 
تتــم مراجعتها  وبناء على طلب من حزب مصر 
بلدي في اجتمــاع رئيس الوزراء، طالب الحزب 
الا تكــون المراجعــة لقانون الدوائــر الانتخابية 
فقــط ولكــن أيضــا لقانــون مباشــرة الحيــاة 

السياسية وقانون مجلس الشعب«.
يذكر أن السيســي قام مؤخراً بإقرار تعديل 
بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، 
والــذي يتضمن تقســيم مصــر إلــى 205 دائرة 
لانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لانتخاب 
بنظــام القوائــم. وكان قانــون تقســيم الدوائر 
الانتخابية موضــع أحد الطعون الأربعة المقدمة 
بعدم دســتورية الانتخابــات البرلمانية، والتي 
صــدر قــرار مــن المحكمــة الدســتورية بعــدم 
دستوريتها في شباط/فبراير الماضي. وكانت 
اللجنة العليا لانتخابات قد اعلنت في الأول من 
اذار/مــارس تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين 
مراجعة القانون المنظم لها، وذلك بعدما حكمت 
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 
الثالثــة من مــواد قانــون الانتخابــات. وطالب 

السيســي بســرعة إجراء التعديــات الازمة، 
وكان مــن المقــرر أن تجــري انتخابــات مجلس 
النواب على مرحلتين في اذار/مارس ونيسان/
أبريل الماضيــين. وان اللجنة العليا لانتخابات 
قــد أحالــت الأحــد الماضــي، 3 قوانــين متعلقة 
بالعمليــة الانتخابيــة، وهي )تقســيم الدوائر، 
وانتخابات مجلس النواب، ومباشــرة الحقوق 
السياســية(، إلى الأمانة العامــة للجنة، لوضع 
الائحــة التنفيذية لهــا، ومراجعتهــا لعرضها 

على اللجنة بتشكليها الجديد.
المتحــدث  مــروان  عمــر  المستشــار  وقــال 
العليــا لانتخابــات، خــال  الرســمي للجنــة 
لقــاء اللجنــة العليــا لانتخابــات بالتعاون مع 
المؤسســة الدولية للديمقراطيــة والانتخابات، 
مــع ممثلــي أكثر مــن 30 ســفارة من ســفارات 
الدول الأجنبية المعتمديــن بالقاهرة أن »اللجنة 
برئاســة المستشــار أيمن عباس، تنتظر صدور 
باقــي التعديــات التشــريعية، لتحديــد موعد 
دعــوة الناخبــين لاقتــراع والجــدول الزمني 
لانتخابــات البرلمانيــة«، وأكــد أن الانتخابات 
الدوائــر  فــي  النتائــج  كل  وتعلــن  ســتجري 
الانتخابية قبل نهاية هــذا العام. وأكد إن لجنة 
الانتخابــات ســتكون فــي حــال انعقــاد دائم 
لمتابعــة التعديــات التشــريعية علــى قوانــين 
الانتخابات بعد صدور قانون تقســيم الدوائر. 
وتنــاول اللقاء أيضــا تشــكيل واختصاصات 
وأعمــال اللجنــة العليا واللجــان التابعــة لها، 
واســتوضح عدد مــن ممثلي الســفارات كيفية 
إجــراء الانتخابــات وتحديــد الفائزيــن فيها، 
وكذلــك عــن موقــف منظمــات المجتمــع المدني 
ووســائل الإعــام التي ســبق قبــول أوراقها، 
حيث جرى التأكيد أن اللجنة العليا لانتخابات 
وجهت الأمانة العامة بها لأخذ هذا الموضوع في 
اعتبارها، وأنه سيتم فتح باب التقدم من جديد 
لمن لم يســبق لــه التقــدم، أو من تقــدم ورفض 
طلبه، وأن اللجنة العليا ترحب بالتواصل معها 
بشــكل مباشــر للرد على أي استفســارات من 

خال الموقع الالكتروني للجنة.

الأحزاب المصرية تكثف استعدادها للمشاركة في الانتخابات 
التشريعية وسط مخاوف من هيمنة رؤوس الأموال

الرباط ـ »القدس العربي«: محمود معروف

أثارت الحريات الجنســية نقاشا ساخنا في أوســاط النخبة ووسائل 
التواصــل الاجتماعــي فــي المغرب، بعد سلســلة مــن الحــوادث، أجبرت 
المســؤولين الرســميين علــى التدخــل بتصريحــات أثــارت بدورها جدلا 
»يوحي« بتفشي الظاهرة، خاصة وان منظمات حقوقية دولية دخلت على 

خط هذه الحوادث وربطتها بالحريات وحقوق الإنسان. 
وكان مثلي جنسي في مدينة فاس تعرض لإعتداء مواطنين واحتجزته 
السلطات قبل إطاق سراحه، وقد ندد المسؤولون بالمواطنين الذين اعتدوا 
على المثلي، لأن ذلك معاقبة ما هو مخالف للقانون ومن اختصاص الدولة، 
وعبروا عن اســتيائهم مــن محاولات الجهر بما هو مخالــف للقيم المغربية 

والدين الإسامي.    
وطالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من مثليي الجنس القيام 
بعمليات جراحية لتحديد جنســهم الحقيقي مؤكدا أن القانون الجنائي لن 
يتسامح مع ممارسات المثلية، وهو ما أثار منظمة »هيومان رايتس ووتش« 
الحقوقية الدولية التي طالبته بالتوقف عن الإدلاء بتعليقات تعادي المثلية.
وطالبت المنظمة الدولة المغربية بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، 
الذي يجرم »الشــذوذ الجنســي« ويعاقب مرتكبيها بعقوبــة قد تصل إلى 
ثاث ســنوات حبسا نافذا، ورفعت مســودة مشروع القانون الجنائي من 
قيمة الغرامة المالية على جريمة »الشــذوذ الجنســي« مــن ألف درهم كحد 
أقصى إلى 20 ألف درهم، دون أن تعمل على تغيير مدة العقوبة الحبســية. 
وطالبــت برفع التجــريم عن العاقات الجنســية التي تقــع بالتراضي بين 

البالغــين. ونقلت المنظمــة عن المثلي ضحية الاعتداء فــي فاس الذي وثقته 
كاميرات الشــهود، ان ســائق الأجــرة هو مــن أخرجه من ســيارته، وبدأ 
يصرخ بأنه مخنث، مّما أدى إلى تجمهر حشــد من المواطنين الذين ضربوه 
وأوقعــوه أرضــا، قبــل أن يعمل شــرطي وبعض الشــباب على انتشــال 
الضحية، ليتم اقتياده إلى مركز شــرطة حيث تم استجوابه دون أن توجه 

له أيّ اتهامات، في وقت تم فيه اعتقال شخصين مشتبه بهما.
وقالــت ســارة ليا ويتســن، المديرة التنفيذية لقســم الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا لهذه المنظمة الحقوقية، إنه لا ينبغي على المســؤول الأوّل 
عن العدالــة في المغرب الإدلاء بمثــل هذه التصريحات بعــد حادث اعتداء 
مواطنــين علــى مثلــي في مدينــة فــاس«. وأكــدت أن »المطلوب مــن وزير 
العدل المغربي هو عدم التســامح مطلقا مــع هذه الاعتداءات، عوض إطاق 
تصريحات تلمح إلى تحمل المثليين جزءا من المسؤولية في العنف الممارس 

في حقهم بسبب مظهرهم الخارجي«.
ولفتــت منظمــة »هيومان رايتس« أن تجريم أفعال الشــذوذ الجنســي، 
ومــا يظهر من محاكمــات الرجال الذين يُعتبرون مثليــين، حتى في وجود 
أدلــة ضئيلــة أو عــدم وجودها أصــا، يثبــط عزيمة ضحايــا العنف ضد 
المثليين لتقديم شــكاية لدى الشرطة، مستندة على القانون الدولي لحقوق 
الإنســان، والعهــد الدولي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية، الذي 
صــادق عليه المغرب، وإدانة مجلس حقوق الإنســان التابعة للأمم المتحدة 
القوانين ضد الســلوكات المثلية الجنسية بالتراضي، للتأكيد على ضرورة 

»رفع التجريم عن العاقات الجنسية الرضائية بين البالغين«.
وقــال رئيــس الحكومــة المغربية عبــد الإله بن كيــران ردا علــى منظمة 

»هيومن رايتس ووتش«  بالســماح للمثليين بالزواج أن المغرب دولة عربية 
إســامية، ولا نقبل أن تفضح القضية وتبسط في الشارع، كما انه لا يمكن 

أن نقبل بالمجاهرة و«من ابتلي فليستتر«.
واعتبــر أن بعض القضايــا التي أثارت جدلا في المغرب ليســت مفتعلة، 
ولكــن تم تضخيمها، وقال »الشــاب المثلي في فاس أكد أنــه لم يكن يضع 
شــعرا مستعارا« وتســاءل عمن يقف وراء حبك هذه القصة من أجل خلق 
هذه »البلبلة«. وأضاف بن كيران في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني 
للعلم والآداب يوم الأربعاء في مدينة ســا القريبة من الرباط، أن المغرب لا 
يمكن أن ترهبــه كلمات بعض »الحداثيين المرتبطــين بجهات غير معروفة« 
وقــال »نحن شــعب مســلم ونقرأ في القرآن أن الشــذوذ الجنســي محرم 
ومخــرب للعمــران كمــا جرى مع قــوم لوط عليــه الســام. إلا إذا كانوا لا 

يريدون ان نقرأ القرآن«.
وأكد رئيس الحكومة المغربيــة أنه »لا يجب تتبع الناس في بيوتهم ماذا 
يفعلون، فأن يكون الإنســان مثليا فتلك حرية شخصية، أما المجاهرة بذلك 
فتوجب العقاب«، لكنه اســتغرب فــي المقابل من الذين ينادون بالســماح 
للشواذ الجنســيين بالزواج وقال »واش زوجنا الرجال بالنسا بقالنا غير 
الرجــال بالرجال؟« )هــل زوجنا الرجال بالنســاء حتى يبقــى لنا تزويج 

الرجال بالرجال؟(.
وشــدد رئيــس الحكومة المغربية علــى أنه لا يحق لأحــد أن يغير ما يراه 
منكرا بيده، فذلك ســيدخلنا في فوضى لا يمكن أن نخرج منها، لذلك يجب 
أن تظل الدولــة قوية وحريصة على تطبيق القانــون، وأن لا يزاحمها أحد 

في ذلك. 

سلسلة جديدة من التفجيرات في بغداد
وزير الدفاع: ما تحقق في الأنبار كبير جدا 

الحريات الجنسية تثير نقاشات ساخنة في المغرب
والحكومة تؤكد ان القانون لن يتسامح مع المثليين
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أمر تلقائي، وطبيعي، أن تتوفر زوايا نظر عديدة إلى الاتفاق 
النووي بــين إيران ومجموعة الـــ5+1، وأن تكون هذه متباينة 
ومتقاطعة، متكاملة أو متناقضة، منتصرة لطهران أم شــامتة 
بهــا، هازئة بالرئيــس الأمريكي باراك أوبامــا أم معترفة بأنه 
أحــرز نقطة ظفر أخرى في ســجلّ رئاســي يعتبــره الكثيرون 

فقيراً.
قد يســاجل امرؤ، كما يفعل كاتب هذه الســطور، بأنّ إيران 
لــم تكن تفاوض الغرب على برنامجها النووي، العســكري أو 
المدني، فحســب؛ بل كانت تثبّت اعترافــاً دولياً بمكانتها كقوّة 
عظمــى يتوجــب أن يُعتــدّ بمصالحها، في ســلّة متشــعبة من 
القضايــا الإقليمية الجيو ـ سياســية، الحساســة والمتفجرة: 
ســوريا والعراق ولبنان واليمن، ثمّ الخليــج العربي على نحو 
يتجاوز الاحتقانات المذهبية والديمغرافية إلى حروب أســعار 
النفط، وصولًا إلى إســرائيل بالطبع، ومسائل تصدير الثورة 
الإسامية في محاورها »الممانعة« علناً والمذهبية الشيعية سرّاً 
وعلناً أيضاً، إلى آخر هذه الشــبكة من عاقات الشدّ والجذب، 
حيث حيازة القوّة واردة مثل معاناة الضعف. في حال كهذه، 
مــن المنطقي الإقرار بأن إيران انتصــرت، حتى إذا كان الاتفاق 
في ذاته لا يســتبدل الأظافر النووية بأسنان عسكرية قاطعة، 
أو حتــى إذا كانــت احتمــالات الانتعاش الاقتصادي ليســت 

أولى درجات السطوة الإقليمية.
غير أنّ ســجالًا ثانياً يرى في الاتفــاق عتبة ـ تمهيدية، لكنها 
حاســمة ـ لا غنى عنهــا لتعطيل برنامج نــووي كان من الممكن 
أن يتطــوّر على نحو يفرض إيران خصماً نوويــاً مخيفاً وبالغ 
الخطــورة، يصعــب التكهن بحتميــة انضباطه حــين تقتضي 
الحاجــة اســتخدام الســاح النــووي؛ خاصة في ظــلّ ولاية 
الفقيــه، وطبائــع الهرمية السياســية ـ الدينية التــي تحكم آلة 
اتخــاذ قرارات الأمن القومــي الإيرانية العليا، وكذلك بســبب 
تــورّط طهران في أربعة حــروب إقليمية… صحيح أنّ جارتين 
آســيويتين، الهنــد والباكســتان، دخلتا النــادي النووي قبل 
إيران، وأنّ برنامج الجارة الثانية نجح في تصنيع أوّل »قنبلة 
مســلمة« حســب التعبير الشــهير لوزير الخارجيــة الأمريكي 
الأســبق هنري كيسنجر؛ إلا أنّ سلسلة ضوابط معقدة كانت، 
وتظــلّ، تحكم القرار العســكري/ النــووي فــي البلدين، على 
خاف، وأحياناً على نقيض، الحال فــي إيران. وبهذا المعنى، 
طبقاً لهذا السجال، فإنّ طهران قد خسرت، وتنازلت، وصارت 
بين ســندان الرقابة الدولية على صناعتها العســكرية أســوة 
بالنوويــة، ومطرقــة مغامراتهــا الخارجية التي ســوف تظلّ 

تلتهم عشرات المليارات من دخلها القومي.
وثمة طراز ثالث من السجال، يرى أنّ الولايات المتحدة، في 
ظلّ إدارة أوباما تحديداً، كانت الرافع الأكبر في إنجاز الاتفاق 
النووي؛ ليس حرصاً على أمن حليفتها إسرائيل )وهذا اعتبار 
لا تتهاون واشــنطن فيه، البتة(، فحسب؛ وليس لأنّ »فلسفة« 
سيّد البيت الأبيض تقضي بإغاق المآزق الأمريكية الخارجية 
التــي خلقها ســلفه جورج بوش الابن، فحســب أيضاً؛ كما أنّ 
اســتدراج طهران إلى المشــاركة في قتال »داعش« والحركات 
الجهادية هنا وهناك، ليس عاماً جيو ـ سياســياً واضحاً، أو 
وازنــاً، إلى درجة إجبار واشــنطن على اتفاق غيــر رابح تماماً 
مــع طهــران. كان الرافع الأمريكــي قد نجم، في المقــام الأوّل، 
عن قرابة ســتّ ســنوات من ركود التأثير الأمريكي في أزمات 
الشــرق الأوسط، وذلك في حقبة شــهدت ذرى غليان »الربيع 
العربــي«، وحيــث توجّب فــرض »الخطوط الحمــر« على أيّ 
نحو صــارم ورادع، بــدل إعانها ثمّ الســماح بتجاوزها دون 
عواقب )حكاية أوباما مع النظام الســوري، في ملفّ الأسلحة 

الكيميائية، مثال ساطع(.
يبقى، بالطبــع، أنّ الأمور بخواتيمها؛ خاصة حين تشــتغل 
مفاعيــل الاتفاق داخل إيــران بادئ ذي بدء، وعلى مســتوى 
مغامرات طهران الخارجية، التي كانت وتظلّ سيفاً لها، ولكن 

عليها أيضاً.

صبحي حديدي

طهران: أظافر إقليمية 
بدل الأسنان النووية؟ حدث الأسبوع

الصفقة الكبرى.. !

نجاح محمد علي

وأخيــراً وُلــد الاتفــاق النــووي 
عســير  مخــاض  بعــد  الإيرانــي 
مــن  لأكثــر  امتــدت  ومفاوضــات 
إثني عشــر عاماً، لكنه جاء متأخراً 
جــداً، وأن يصــل متأخــراً خير من 
أن لا يصــل أبــداً، »والســمكة تظل 
طازجــة متى ما إصطدتهــا » يقول 
مثــل فارســي.  لقــد أبــرم الاتفاق 
النــووي بين إيران والقوى الســت 
الكبــرى على قاعدة كلنــا رابحون، 
وهي المعادلة التي رســمها الرئيس 
منــذ  روحانــي  حســن  الإيرانــي 
اللحظــة الأولى التــي انطلقت فيها 
المفاوضــات بــين بــاده والــدول 
فــي  العضويــة  دائمــة  الخمــس 
وبريطانيا  أمريــكا  الأمــن،  مجلس 
وفرنســا وروســيا والصــين زائد 
ألمانيا حول برنامج باده النووي، 
وهــذه المعادلة كانت الأســاس في 
اتفــاق توصلت له هذه الدول نيابة 
عــن المجتمــع الدولــي، فــي صفقة 
شــاملة تضم منطقة الخليج التي لا 
تملــك أي هامش لعرقلتــه، وليكون 
اتفاقــات وتفاهمات أخرى  منصة 
بين طهــران وبقية العالم. وإذْ اتفق 
الجانبــان إيــران ودول 5+1 منــذ 
البداية على فصــل الملفات وصبوا 
كل اهتمامهم علــى الملف النووي ، 
فقد فتــح الاتفاق النووي في نهاية 

المطــاف أفقاً جديــداً فــي عاقات 
إيــران الدوليــة تبــدأ مــن الاقليــم 
لترســم معالم عاقة مستقبلية بين 
إيــران والغرب والولايــات المتحدة 
تحديــداً خــارج دائــرة الغــرق في 
تفاصيــل يكمُــن فيهــا الشــيطان، 
وهــي فــي الغالب ترجمــات رديئة 
وكأن  الإيرانيــة،  الصمــت  للغــة 
روحانــي كان يريد أن يقول للغرب 
في معادلــة )كلنا رابحون(:  »نحن 
جاهــزون لنكون كما كنــا من قبل: 
دولــة حليفــة للغــرب ولا تقــوّض 

السام وتشارك في صنعه«!..
صحيح أن لغــة »الثورة« لا تزال 
تسيطر على الكثير من مرافق نظام 
الجمهوريــة الإســامية خصوصاً 
المحافظــين،  غــاة  معســكر  فــي 
وبعضهــم ارتــدى الســواد حزنــاً 
حتــى قبل إعــان الاتفــاق النووي 
من رؤيــة تقول إنه مثــل إدارة ظهر 
أرســاها  التي  للمبــادئ والاصول 
لكــن  الراحــل،  الخمينــي  الإمــام 
الصحيح أيضاً هو أن »الخامنئية« 
ليست »الخمينية«، وهي نهج ولاية 
فَقِيــه مختلفٌ عن الإمــام الخميني 
الراحل الذي ما كان ليقمع الشعب 
ويــزج بــه في الســجون لمجــرد أن 
خرج إلــى الشــارع فــي مظاهرات 
سلمية رفعت شعار »أين صوتي؟!« 
بعد تزويــر الانتخابات الرئاســية 
لعام الفــين وتســعة والتي أفضت 

بســبب تدخــل خامنئــي وتأييــده 
صحــة تلــك الانتخابــات )قبل أن 
يبت بها مجلس صيانة الدستور(، 
إلى تجديد رئاســة محمود أحمدي 
نجاد بــكل إخفاقاتهــا خاصة وأن 
علــى  الدوليــة  العقوبــات  معظــم 
صدرت  النــووي  البرنامج  خلفيــة 

في عهده. 

دعم مُطلق من خامنئي 

الرئيــس روحاني الــذي فاز في 
انتخابــات 2013 رغــم إرادة غــاة 
المحافظــين وقادة الحــرس الثوري 
الذين ساهموا في نتائج إنتخابات 
2009 وما سمي بفتنة الاصاحيين، 
فــي  وواضحــة  صريحــة  أعلنهــا 
نيويورك أثناء مشــاركته الجلســة 
المتحــدة  الأمم  لمنظمــة  العموميــة 
بُعيــد انتخابــه فــي صيــف 2013 
أنه مســتعد )آنــذاك( للتوقيع على 
اتفــاق حــول البرنامــج النــووي، 
بتفويض مُطلق من المرشــد الأعلى 
آيــة اللــه علــي خامنئــي. روحاني 
لم يتحــدث بتلك الثقــة إلا لأنه كان 
بالفعل حصل علــى تفويض مُطلق 
من الولي الفقيــه الذي يملك وحده 
كلمة الفصل في القضايا الخافية.

المفاوضــات  أن  المعلــوم  مــن 
النووية وتفاصيلها والجناح الذي 
يخوضها، على رأس القضايا التي 

يختلف بشــأنها الإيرانيون، ولذلك 
فــان أول ما فعلــه روحاني قبل أن 
يُطلــق إشــارة البدء فــي التفاوض 
مــع الغــرب، كان الجلــوس وجهاً 
لوجــه مــع خامنئــي، الــذي أكد له 
تأييده لَهُ ) والتشــديد على سلمية 
البرنامج النووي والتوصل لاتفاق 
وفــق شــروط معاهــدة الإنتشــار 
النــووي(، إلا أن خامنئي اشــترط 
عليــه  التوصل إلى اتفــاق »يضمن 
حقوق إيران النووية« وعدم تقديم 

تنازلات »تهز كبرياءنا الوطني«!..
فــي  تصــدى  كان  خامنئــي 
انتخابات 2013 لمحاولات تزويرها 
جديــدة  »فتنــة«  تكــرار  ليتفــادى 
يتحمــل هو وزرهــا، وســمح بفوز 
روحانــي الذي وعــد بحــل الأزمة 
تنميــة  النوويــة كمقدمــة لايجــاد 
تهمــش  الداخــل،  فــي  سياســية 
المتطرفــين، عــرف مــن أيــن تؤكل 
فــوز  »تهديــد«  وحــول  الكتــف، 
روحاني ومن خلفــه الاصاحيون 
الذيــن يقبــع معظــم قادتهــم فــي 
الجبريــة،  والإقامــة  الســجن 
إلــى فرصــة لإنهــاء أزمــة الداخل 
ومنــح  الخانقــة،  الاقتصاديــة 

روحاني بطاقة النووي المفتوحة. 
الرئيــس  كان  الواقــع،  فــي 
نجــاح  مــن  متــردداً  روحانــي 
مفاوضاتــه وفريقه مــع الغرب إذا 
لم يحصــل علــى كل المعلومات عن 

البرنامج النــووي الإيراني منطلقاً 
من تجربتــه الســابقة عندمــا كان 
أمينــاً عاماً للمجلــس الأعلى للأمن 
القومــي، حــين قــاد بنفســه تلــك 
الأوروبية  الترويكا  مع  المفاوضات 
آنذاك )بريطانيا وفرنســا وألمانيا( 

وهو مُكبّل اليدين. 
روحاني يدرك أيضا أن الحرس 
الثــوري ورغــم حاجتــه للعمــات 
الصعبة ليتمكن من الإســتمرار في 
تنفيذ خططه الســرية والعلنية في 
مناطق الصــراع ومناطق تحتاجها 
إيــران لتعزيز نفوذها، فانه لا يبدو 
»الشــيطان  للتفاوض مع  مُرتاحــا 
الأكبر«، وربمــا يُخفي )أي الحرس 
الثوري وهو الممســك بالنووي من 
الألف إلــى اليــاء ( عنــه معلومات 
بشــأن تفاصيل البرنامج النووي، 
تجعل موقفه حرجاً في المفاوضات 
التي تركز هــذه المرة تحديــداً على 
عنصــر الثقــة، والنوايا الحســنة، 
مــا دامت الوكالــة الدوليــة للطاقة 
الذرية، وكل أجهزة الإستخبارات، 
قــد عجــزت أن تثبت - حتــى الآن 
على الأقــل- أن البرنامــج النووي 
الإيراني خرج عن طابعه السلمي!. 

بدايات النجاح

نجــاح روحانــي في أن يُمســك 
هو وفريقه في الحكومة )وبشــكل 

خــاص وزارة الخارجيــة( بالملــف 
مــن  بذلــك  ويتخلــص  النــووي، 
الموقــف  وازدواجيــة  »الاثنينيــة« 
الآخــر،  الطــرف  أقنــع  الإيرانــي، 
بــأن إيــران جديــة فــي التوصــل 
إلــى اتفــاق يُنهــي الجــدل حــول 
البرنامج النووي، في عهد الرئيس 
المعتــدل. واقتنــع الغــرب أن إيران 
تلعــب  ولا  المــرة،  هــذه  تفــاوض 
بعامــل الوقــت كمــا كانــت تفعــل 
في عهــد الرئيس الســابق محمود 
أحمــدي نجــاد، عندمــا كان الملف 
الثــوري،  الحــرس  بيــد  النــووي 
وكانــت المفاوضــات تُــدار من قبل 
المجلس الأعلى للأمــن القومي، في 
ازدواجية مكّنت طهــران آنذاك من 
التاعــب بعامل الوقــت لصالحها، 
وإطالــة أمــد المفاوضــات لتنجــح 
فــي تخصيــب اليورانيوم بنســبة 
20٪ بعدما كانت تخصبه بنســبة 
لا تتجــاوز الـ 5٪ في أثناء رئاســة 

الإصاحي محمد خاتمي.
هنا، صــار لزاماً على واشــنطن 
فــي  الأقــوى  الطــرف  وهــي 
تــدرك  أن  الجديــدة  المفاوضــات 
حلفاؤهــا  )ومعهــا  جهتهــا  مــن 
الأوروبيون( عمق التغيير الحاصل 
في إيــران بعــد انتخــاب روحاني 
)فــي آب/أغســطس 2013(، بعــد 
انضمامهــا لهــا لتكبر الدائــرة إلى 
العضوية  دائمــة  الخمــس  الــدول 

فــي مجلس الأمــن زائــد ألمانيا بعد 
مــا كانت بــين الترويــكا الأوروبية 
وألمانيــا(  وفرنســا  )بريطانيــا 
الجميــع  ...فــان  وإذن  وإيــران، 
فــاوض هــذه المــرّة، ولا يوجد أي 
مبرر لعرقلــة التوصل إلــى اتفاق، 
أو إلــى تمديدهــا، وقــد قــال جون 
كيري، وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
اذار/مــارس   15 يــوم  بوضــوح 
الماضي )قبــل وصوله إلــى لوزان 
غــرب سويســرا وفيهــا تم إعــان 
تفاهــم الإطــار الذي مهــد لاتفاق 
الأخير فــي فيينا(: »لو كان برنامج 
إيران النووي ســلميا فعاً فلننجز 

الأمر«. وجــاءت تصريحات كيري  
تلك في مقابلة أجراها معه برنامج 
»واجِه الأمة« في شــبكة »ســي بي 
إس« الأمريكية خــال تواجده في 
منتجــع شــرم الشــيخ فــي مصر، 
الــذي أطلق منه تصريحه الشــهير 
إلــى  التحــدث  »ضــرورة  حــول 
الرئيس الســوري بشــار الأســد«، 
حليــف طهــران الاســتراتيجي من 
أجل إنهاء الحرب التي تتورط فيها 
إيران بقــوة في ســوريا، حيث بدا 
وكأنه يُؤشر إلى مرحلة جديدة من 
العاقــات مع إيران في إطار صفقة 
كبرى لا تنتهي بسوريا ولن تتوقف 

عند حــدود ما يجــري على الأرض 
في العــراق )حيث يتنامــى النفوذ 
مباشــر  بتنســيق  ويمتد،  الإيراني 
مع واشــنطن وغالبا ما يحدث عبر 

الحكومة العراقية(.

شرطي الخليج!.

فــي  للإيرانيــين  يســجل  مــا 
المفاوضات الأخيــرة أنهم في عهد 
روحاني، خاضوها بعيداً عن الدين 
شــعارات  وصخب  والايديولوجيا 
»المــوت لأمريــكا وإســرائيل«، وما 
يســجل للغربيين خصوصاً أمريكا 
أنهم عرفوا المزاج الإيراني وفهموا 
»ذرائعيــة« الإيرانــي المتمثّلــة فــي 
شــعار روحانــي »كلنــا رابحــون« 
فلــم يكترثــوا للشــعارات وحتــى 
لتصريحــات خامنئــي التــي تبدو 
في الكثير من الأحيان وكأنها تدمر 

المفاوضات وتقوضها. 
وبــدا واضحــاً أن خامنئي ربما 
كان يقــدم للأمريكيين نصيحة كي 
تأتــي  إدارة  )وأي  أوبامــا  يعتمــد 
بعــده( على دور إيــران فيما يتعلق 
باســتقرار الخليــج، وأنــه يعــرف 
كيف يســتخدم أوراقــه خصوصاً 

وأن بعض التســريبات أشارت إلى 
ما اعتبرته »إخفاق وزارة الخارجية 
الإيرانية في عهد أحمدي نجاد في 

حل الأزمة البحرينية«.
إيــران  أن  أيضــا  الملفــت  مــن 
صرحــت مؤخراً بأنها ســتلجأ إلى 
اســتراتيجية التدخل الســريع في 
المناطــق  فــي  الإقليميــة  الأزمــات 
الســاخنة، وهو ما يعني أن طهران 
مــع  المباشــر  التعــاون  ترفــض  لا 
الغــرب وخصوصــا أمريــكا، ربما 
لتصبح مُجدداً كمــا كانت في زمن 
الشاه السابق شرطيّ الخليج، وَإِنْ 
تدثرت اليوم بعبــاءة الولي الفقيه! 
وذلك في ضوء مــا نُقل عن تكليف 
خامنئــي لقاســم ســليماني قائــد 
فيلق القــدس بخصوص الأوضاع 
في البحرين، وإخــراج ملف الأزمة 
الســورية )السياســي( مــن فيلق 
القــدس إلى المجلــس الأعلى للأمن 
روحانــي  يرأســه  الــذي  القومــي 
ويتولــى مهامــه التنفيذيــة أمينــه 
العــام الأميــرال العربــي الأهوازي 
علــي شــمخاني، فــي إشــارة إلى 
خريطــة إقليميــة جديدة قــد تظهر 
إلى الوجود السياسي بعد الاتفاق 

النووي الإيراني. 

في ما يلي المحطات الكبرى من أزمة الملف النووي الإيراني منذ 2003:

2002 - 2004  المواقع السرية 
بعد الكشف في اب/اغسطس 2002 عن الموقعين النوويين السريين في نطنز 
واراك )وســط( ، إيران توافق علــى عمليات تفتيش تقوم بهــا الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. عثر مفتشو الوكالة على آثار لليورانيوم المخصب وحددوا لإيران 

مهلة تنتهي في ايلول/سبتمبر 2003.
في 21 تشرين الاول/اكتوبر 2003، تعهدت إيران بتعليق أنشطتها لتخصيب 
اليورانيوم خال زيارة غير مســبوقة لوزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا 

إلى طهران. تم توقيع اتفاق في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

  2005 - 2008   التخصيب بنسبة ٪3،5 والعقوبات 
فــي 8 اب/اغســطس 2005، إيران بقيادة رئيســها الجديــد المحافظ محمود 
احمدي نجاد تســتأنف أنشــطتها النوويــة في مصنع تحويــل اليورانيوم في 

أصفهان )وسط( والأوروبيون يقطعون المفاوضات.
الــدول الخمس الكبــرى )الولايــات المتحــدة وبريطانيا وفرنســا والصين 
وروســيا( تقــرر في نهاية كانــون الثاني/يناير 2006 رفع المســألة إلى مجلس 
الأمن الدولي. إيران تتحداها فتعلن في 11 نيســان/ابريل النجاح لأول مرة في 
تخصيب اليورانيوم )بنســبة 3،5٪( ثم ترفض طلبا من مجموعة 5+1 ) الدول 
الخمس والمانيا( لوقف عمليات التخصيب )21 اب/اغسطس( وتدشن مصنعا 

للمياه الثقيلة في اراك.
في 23 كانون الاول/ديســمبر، الأمم المتحدة تفــرض عقوباتها الأولى التي 
عمدت لاحقا إلى تشــديدها بانتظام، فضا عن العقوبات التي أقرتها الولايات 

المتحدة ثم الاتحاد الاوروبي.
المفاوضات تراوح مكانها وإيران تعلن عــام 2007 انها اجتازت عتبة الثاثة 
آلاف جهــاز للطــرد المركزي، وهي عتبة رمزية لانها تســمح نظريا بصنع المادة 

الأوليــة لقنبلــة ذرية. وهي باتت تملك الآن عشــرين ألف جهــاز للطرد المركزي 
نصفها قيد الخدمة

2009 - 2012 التخصيب بمستوى ٪20 والحظر الاوروبي 
فــي 2009 ، الرئيس الاميركي الجديد بــاراك اوباما يمد اليد لإيران ويعرض 
عليهــا تخطي ثاثين عاما من النزاع وطهران تدشــن في 9 نيســان/ابريل اول 
مصنــع لانتاج الوقود النووي في اصفهان )وســط(. في 25 ايلول/ســبتمبر، 
اوبامــا والرئيس الفرنســي ورئيــس الــوزراء البريطاني ينددون ببنــاء إيران 

موقعا ثانيا سريا لتخصيب اليورانيوم في فوردو )وسط(.
فــي 9 شــباط/فبراير 2010، بعد فشــل اتفاق تم التفــاوض عليه لتخصيب 
اليورانيــوم في دولة ثالثة، إيران تبدأ بإنتاج اليورانيوم المخصب بنســبة ٪20 

في نطنز.
الاتحــاد الأوروبي يقــرر فــي 23 كانــون الثاني/يناير 2012 تجميــد أموال 
البنــك المركزي الإيراني وفرض حظر نفطي ســرى تطبيقه فــي 1 تموز/يوليو. 
واستئناف المفاوضات بين مجموعة 5+1 في نيسان/ابريل بعد توقف استمر 

15 شخصا.

2013   اتفاق مرحلي 
الرئيــس الإيراني المنتخب في حزيران/يونيو حســن روحاني يحصل على 
موافقة المرشد الأعلى للجمهورية الإســامية علي خامنئي لإجراء مفاوضات. 

واشنطن وطهران تجريان محادثات سرية في عمان.
في 27 ايلول/سبتمبر في نيويورك، اتصال هاتفي بين روحاني واوباما في 

سابقة منذ 1979، بعد لقاء وزاري بين إيران ومجموعة 1+5.
فــي 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر، المفاوضات في جنيف تفضــي إلى اتفاق 
لمدة ستة إشــهر يحد من نشــاطات إيران النووية الحساسة لقاء رقع جزء من 

العقوبات.

2014  تمديد المفاوضات 
المفاوضــات من أجل التوصــل إلى اتفاق نهائي تبدأ في 18 شــباط/فبراير 
2014 وتتواصــل علــى مســتويات مختلفــة لكنهــا تفشــل بالرغم مــن جهود 

دبلوماسية مكثفة. تم تمديدها مرتين لفترة اجمالية مدتها 11 شهرا.
بموازاة ذلك، تمديد الاتفاق المرحلي أيضا. أعلنت إيران في 27 اب/اغسطس 

تعديل مفاعل اراك المقبل للحد من إنتاج البلوتونيوم.

 2015   على طريق اتفاق نهائي
بينما أصبحت مكافحة الجهاديين أولوية مشتركة لإيران والغربيين، أصبح 
اوباما مضطرا للتشــاور مع كونغرس باتت تهيمن عليــه المعارضة الجمهورية 
وإسرائيل تواصل حملتها ضد أي اتفاق محتمل يثير تخوف السعودية أيضا.

فــي الثاني مــن نيســان/ابريل تفاهم المفاوضــون الذين مددوا باســتمرار 
محادثاتهم، على إطار عام لمحاولة التوصل إلى اتفاق تاريخي.

فــي 14 تموز/يوليــو في فيينــا أعلن الاتفاق بعد 21 شــهرا مــن المفاوضات 
وجولة أخيرة اســتمرت أكثر من 17 يوما. الهدف هو ضمان الا يكون للبرنامج 
النــووي الإيرانــي أي غايــات عســكرية مقابــل رفع العقوبــات الدوليــة التي 
تخنــق اقتصاد البــاد. فتح النص الطريــق لتطبيع في العاقــات الاقتصادية 

والدبلوماسية بين إيران والأسرة الدولية. )أ ف ب( 

الأزمة النووية
الإيرانية منذ 2003
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إيران تتجه غرباً وأمريكا تفتح أبواب المنطقة واسعة لها
لندن ـ »القدس العربي«:

محمد المذحجي

مــن أهــم الاســئلة حــول اتفــاق الغرب 
الشــامل مع إيران: ما الثمــن الذي حصلت 
عليه طهران مقابل تنازلها عن ملفها النووي 
بهذا الشــكل؟ علمــاً أن دول مجموعة 5+1 
قدمت لإيران حزمــة المحفزات الاقتصادية 
والمالية في عام 2008 لا تختلف كثيراً حتى 
فــي التفاصيل مع الاتفاق النــووي. ولماذا 
ألغــى الغــرب العقوبــات المفروضــة علــى 
فيلــق القدس الذي وضعته واشــنطن على 
قائمة المجموعات الإرهابيــة، مع عدد كبير 
من الشــركات والمراكز الحساســة التابعة 

للحرس الثوري الإيراني؟
الاتفــاق النــووي غيّــر تمامــاً أســلوب 
التعامــل بين الولايــات المتحــدة الأمريكية 
والجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة حيــث 
والتضليــل  المراوغــة  الدولتــان  اعتمــدت 
طوال الســنين الماضية، وحوّل هذا الاتفاق 
عاقات طهران وواشــنطن الثنائية المغلفة 
بالدعايــة العدائيــة الوهميــة إلى شــراكة 
اســتراتيجية، وتم طي صفحة مصطلحات 
مثــل »الشــيطان الأكبــر« و«محور الشــر« 
واســتبدالها بـ »الشــريك الاســتراتيجي« 

و«الاعب العقاني«.
العصــا  سياســة  أمريــكا  واعتمــدت 
والجــزرة فــي تعاملهــا مــع إيــران بهدف 
التغطيــة علــى التعامــل الثنائــي وتأطيــر 
التعاون الإيرانــي لصالح الولايات المتحدة 
بشــكل مؤثر منذ عملية 11 أيلول/ســبتمر 
2011 التي تعتبــر بداية تمهيد الظروف في 
منطقة الشــرق الأوسط لإعطاء الجمهورية 
الإســامية الدور القيادي للنظام الإقليمي 
الجديد وهو لا يزال قيد الإنشــاء، وحينها 
وضع الرئيــس الأمريكي الســابق، جورج 
بــوش الإبــن، إيــران ضمــن دول »محــور 
»الشــكل  بـــ  طهــران  وتعاونــت  الشــر«، 
المطلــوب« فــي غــزو أفغانســتان حســب 
تصريــح أحــد مندوبــي مجلــس النــواب 

الإيراني.
إثــارة موضــوع الملف النــووي الإيراني 
بــدأ في صيف 2002 قبل بضعة أشــهر من 
احتــال العراق الــذي يعتبــر نقطة تحول 
وانطاقة جديدة لمشــروع تصديــر الثورة 
الإسامية، وتمكنت واشنطن من الحصول 
على التعــاون والدعم المثالي الإيراني لغزو 

العراق تحت غطاء المسرح النووي.
بوليســي«  »فورين  صحيفــة  وكشــفت 
المقربــة من مراكــز صنع القــرار للخارجية 
الأمريكيــة في مقــال لها بعنــوان »الاتفاق 
النــووي يرفــع من درجــة حــرارة الحرب 
البــاردة بين إيران والســعودية« أن مبادرة 
الحكومــة الأمريكيــة للتقــارب مــع طهران 
انطلقــت فــي 2009. وفي هــذا العام قدمت 
إيــران تعاونــاً مثاليــاً للولايــات المتحــدة 
لخروجهــا »الآمن« وبأقل تكلفة من العراق 
بعد تحملها خسائر اقتصادية هائلة. وبعد 
هذا المشوار المتواصل والطويل من التعاون 
الوثيــق بــين طهــران وواشــنطن، فرضت 
الولايــات المتحدة عقوبــات مالية وتجارية 
صارمة على الجمهورية الإســامية، فضاً 
عن العقوبات الســابقة. وكان الهدف منها 
هذا المــرة اقناع طهــران بأن »تتجــه غرباً« 
وتتعــاون مع الاســتراتيجية الأمريكية في 
منطقتي الشرق الأوســط وآسيا الوسطى 

لحفظ ســيطرتها كالقوة العظمى الوحيدة 
علــى العالم، وتدعم إيران الغرب في تفعيل 
الجبهــة الجنوبيــة في حربه على روســيا. 
ومن زاويــة ثانية تراهــن الولايات المتحدة 
والاتحــاد الأوروبــي علــى الغــاز الإيراني 
للتخلــص من الســيطرة الروســية الكبيرة 
على سوق الطاقة الأوروبي، ووضع ضغط 
أكبر على اقتصاد روســيا. ويحاول الغرب 
عبر إنشاء حلف استراتيجي مع إيران منع 
تمــدد حلف شــنغهاي ومجموعــة بريكس 

باتجاه الشرق الأوسط.
وهــذا مــا أكــده عضــو مجلــس خبراء 
القيادة ووزير المخابرات الإيراني الأســبق 
فــي فتــرة حكومة هاشــمي رفســنجاني، 
على فاحيــان، في تصريح نشــرته وكالة 
»تســنيم نيــوز« التابعة للحــرس الثوري، 
حيــث قــال، »الاتفاق النــووي بــين إيران 
بــين  جديــداً  تحالفــاً  ســينتج  والغــرب 
الجمهورية الإســامية والولايات المتحدة« 
وأشــار إلى أن واشــنطن فــي حاجة اليوم 
إلى هــذا الاتفــاق أكثر مــن طهــران. وبيّن 
وزيــر المخابــرات الإيراني الأســبق محاور 
هذا التحالف تعود إلى عدة ملفات ساخنة 
وحساسة للأمريكان في المنطقة، وأوضح 
أن أمريــكا تحتــاج التعــاون المشــترك مع 

إيــران فــي »ملفــي أفغانســتان والعراق« 
وأنهــا تريــد وضــع حــد لتوســع الصــين 
التجاري عبر »فتح أسواق جديدة في آسيا 
الوســطى« من خــال الاســتعانة بقدرات 
إيران. وأضــاف فاحيــان، أن الجمهورية 
الإســامية ســتمثل البوابة التي ســتعمل 
مــن خالهــا الولايــات المتحدة علــى »لجم 
تحالف الصين والهند وروســيا الصاعد«. 
وشدد عضو مجلس خبراء القيادة على أن 
الاســتثمار الغربي في قطاع الغاز الإيراني 
ســيغير عدة معادلات إقليمية ودولية، وأن 
إيران ســتصبح بدياً لروســيا فــي توفير 

الغاز للعالم.
إلغــاء العقوبــات المفروضة علــى فيلق 
القدس والمراكز والشركات التابعة للحرس 
الثوري، يفســر أن الولايات المتحدة تحاول 
تصعيــد دور إيران التخريبي ومشــروعها 
التوسعي العابر للقارات بشكل كبير وهذه 
المرة ضمن إطار »تحالف استراتيجي« لكن 
بالآليات والأســلوب نفســه. وفــي الإطار 
نفسه، غضت واشنطن النظر عن احتضان 
وطالبــان،  القاعــدة  قــادة  كبــار  طهــران 
والتقاريــر الأمنيــة العديدة التــي تظهر أن 
إيران تســهل تنقــل الإرهابيــين وتوفر لهم 
الدعــم اللوجســتي والمالــي ومعســكرات 

التدريب. والهدف من ذلك هو تسهيل تنقل 
المجموعــات الإرهابية من خــال إيران إلى 
المناطق والدول التي تريد واشنطن الضغط 
عليها. وكشــفت صحيفة »وول اســتريت 
جورنــال« الأمريكيــة في تقريــر مفصل أن 
طهــران تدفع رواتب شــهرية لقادة طالبان 
منذ 2011 في أدنى تقدير، فضاً عن توفير 
الأراضــي  داخــل  والمعكســرات  الســاح 
الإيرانيــة. وتحاول طهران تبرير هذا الدعم 
والزيــارات المتواصلة لوفود حركة طالبان 
لطهران تحت غطــاء محاربة تنظيم الدولة، 
علمــاً أنه لم يمــر عن ظهــور التنظيم إلا عام 

واحد فقط.
ويعتبــر التعاون الإيرانــي الأمريكي في 
العــراق النمــوذج المثالي لفهم مــا يحصل 
لاحقاً علــى أثــر »التحالف الاســتراتيجي 
الجديد« بين البلدين، وتقسيم أدوار دقيقة 
لزعزعــة الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة 
العربية عبر دعم الخايــا الإرهابية ومدها 
بالمتفجــرات والســاح عبــر أرض العراق، 
كمــا حصل مؤخــراً فــي الأردن والبحرين 
وتم الكـشـــف عــن تــورط فيلــق القــدس 
في إرســـال مــواد شــديدة الإنفجــار إلى 

الدولتين.
ســيفتح الاتفاق النووي أبــواب المنطقة 

يجــول  حتــى  الثــوري  للحــرس  واســعاً 
ويصــول وفقــاً للمصالــح الاســتراتيجية 
المشــتركة لواشــنطن وطهران تحت غطاء 
التحالــف الجديد. أكد ذلك علــي فاحيان 
في جانــب آخر مــن حديثه، الــذي أوضح 
أن أمريــكا تحــاول أن تقلــل مــن إنفاقهــا 
ووجودها العســكري في الخليــج العربي 
وأفغانستان والعراق، ولا يمكن ذلك إلا من 

خال التفاهم مع طهران.
وهذا يفســر الانفتاح الدبلوماســي بين 
روســيا والســعودية والرســائل المتبادلة 
وزيــارة وزيــر الدفــاع، الأميــر محمــد بن 
التــي تمــت  ســلمان، والصفقــات المهمــة 
خال الزيارة. وكشــفت تقاريــر صحافية 
عــن دراســة المملكــة العربيــة الســعودية 
اقتــراح انضمامهــا إلــى مجموعــة الدول 
صاحبة أســرع نمــو اقتصادي فــي العالم 
)بريكــس(. ومؤخــراً انضمــت الهنــد إلى 
منظمــة شــنغهاي للتعــاون الأمنــي، ومن 
المرجح أن تدخل باكستان في هذه المنظمة. 
كل هــذه التطورات المتســارعة والترتيبات 
غير المعلنة التي تتعلق بها، توحي أننا على 
أبواب انقاب جــذري وكبير في المعادلات 
الإقليميــة والدوليــة، وســيولد عالم جديد 

ومختلف تماماً عما نعرفه الآن.

حدث الأسبوع

واشنطن - »القدس العربي«:
رائد صالحة 

الإعان التاريخي الذي كبح خطط إيران النووية سيؤمن 
ارثــا غنيا لعهــد الرئيس الأمريكــي باراك اوبامــا ويبرر له، 
أيضا ،جائزة نوبل بعد حصوله عليها قبل 6 سنوات. ولكن 
الإعان، في الواقع، لن يجلب الســام في الشــرق الأوسط 
ولــن تتوقــف المؤسســة العســكرية الأمريكية عن شــهوة 

الحرب.
التصريحــات العلنيــة حتى الآن مشــجعة رغــم الضجة 
التي يثيرهــا قادة الحزب الجمهــوري بتحريض من رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو وســط حالة ارتباك 
بين الجمهور وعدم اتخاذ موقف حاســم في مســألة الثقة 
فــي نزاهة شــروط الاتفــاق. وإذا أردنا اســتخدام كلمات 
لطيفــة، يمكننا القــول ان الإدارة الأمريكيــة كانت حريصة 
على الايحاء ان موافقتها كانت صعبة على شروط الاتفاق، 
اما هاجس الحكومة الإيرانية فــكان الاعتقاد بانها نجحت 
في كســب احتــرام العالم ووصلــت إلى الأســواق الدولية 

بكبرياء.
والحقيقة المؤســفة وســط هــذا الضجيج هــي ان هناك 
شريحة واســعة من المجتمع السياســي الأمريكي وخاصة 
من العناصر المحافظة تؤمن با شــك بضرورة الحاجة إلى 
عمل عســكري ضد إيــران في نهاية المطــاف، وهنا لا يمكن 
تجاهل قاعدة كارثية في السياســة الخارجية الأمريكية إذا 
تمعنا في التاريخ جيدا وهي ان الحرب تعتبر أفضل طريقة.
إذا ابتعدنــا قليــا عن دائرة الشــك والمعارضــة، يمكننا 
النظر إلى عدة نقاط بارزة جراء الاتفاق أولها ان الاتفاق هو 
خطــوة قوية لكبح التوتر العســكري المتصاعد لدرجة تهدد 
المصالح القومية للولايــات المتحدة ورغم اللغط الدائر حول 
حرب نووية مســتقبلية إلا ان هناك توقعات بتخفيف حالة 
عدم الاســتقرار، ثانيا: تم التفــاوض على الاتفاق من خال 
تحالف مــع القوى الكبرى والأمم المتحــدة ولهذا لن تضطر 
الولايــات المتحدة إلى انفاق المزيد مــن الأموال على ماكينة 

الدفاع بهدف الحفاظ على السام.
وعلى النقيــض من ادعاءات الحزب الجمهوري واللوبي 
الإســرائيلي في الولايات المتحدة فان الفشــل في التوصل 
لاتفاق ســيعني بالضرورة بدء ســباق تســلح نــووي في 
الشــرق الأوسط بمشــاركة من تركيا والســعودية ومصر 
وجميع أعداء إيران، ولكن من ناحية أخرى فان عدم وجود 
أســلحة نووية في إيران لا يعنى قطعيا بانها ســتكون أقل 
عدوانيــة، ومن الســذاجة الاعتقــاد ان الاتفاق ســيحد من 
رعايــة النظــام الإيرانــي للإرهــاب وخاصة المتعلــق بدعم 
طغيان الرئيس الســوري بشــار الأســد أو دعم الميليشيات 
الطائفيــة فــي العراق واليمن وســوريا، والنتيجــة التي قد 
يغفل الخبراء من الشــرق الأوســط عن اكتشــافها بسرعة 
جــراء الاتفاق، هي ان الصفقة بطريقة ما ســتزيل الشــبح 
النووي ولكنها ســتثير حماس الأطراف السنية في الشرق 
الأوســط لنشــر تكتيكات قادرة على مواجهة طهران، وهي 

عملية تجري بالفعل ولكن ببطء شديد.
ويعد الاتفاق، أيضا، خطوة هامة في السعي وراء اتجاه 
غير معلــن ولكنه واضح في السياســة الخارجيــة لاوباما 
كمــا يقــول المحلــل ديفيد راســل مــن مكتب »كــوف هيل« 
لاستشارات السياســية وهو التفاوض وفك الارتباط مع 
الشــرق الأوســط بدون تهديد نــووي إيرانــي، حيث يمكن 
للولايات المتحدة التراجع قليا للخلف عن المشــهد الشــرق 
أوســطي الحارق والســماح بالمنافســات القبلية والدينية 
والعســكرية وعدم محاولة احباط العداوات الوحشية في 
المنطقة منذ قرون وبهذا المنطق لن تخســر الولايات المتحدة 
أي شــيء لان سياســتها القديمــة التــي كانــت تتكئ على 

التدخل في مسائل لا تفهمها لم تنته بأي انتصارات.
أما المشــهد السياســي الأمريكي فهو منقطع عن الواقع، 
فالحشــد المنقطع النظيــر لقوات المعارضة السياســية ضد 
اوباما بمن في ذلك »المحافظــون الجدد« والمنظمات الموالية 
لإسرائيل ما زال يعيش في الماضي وهو حشد لا يدرك حتى 
الآن ان معظم الشــعب الأمريكي لا يعيــر أي اهتمام حقيقي 
للسياســات الخارجيــة ولا يريد الانغماس فــي التعقيدات 

الدولية.
الاتفاق، في نهاية المطاف، لحظة تاريخية على الرغم من 
انها لن تجلب الســام لمنطقة الشــرق الأوسط، وهو اتفاق 
يســتحق دعم الكونغرس والــرأي العام الأمريكــي ويبرر، 
أيضــا، حصول اوباما على جائــزة نوبل التي حصل عليها 

بشكل خاطئ في عام 2006.
قبــل أيام، نشــر موقــع الكوميديــا »مضحك أو يســبب 
الموت« مقطعا ســاخرا يســتهدف الجمهوريــين في مجلس 
الشــيوخ بســبب معارضتهــم الســريعة لاتفــاق النووي 
الإيراني مع الإشارة إليهم على ان قدرتهم الوحيدة تتلخص 
في كســر الاتفاقيــات، وفي الواقــع جاء المقطــع في وقت 
حســاس للغاية لان مجلس الشيوخ يســتعد لمعركة طويلة 
بشــأن البرنامج النــووي الإيراني ولكن هناك شــكوكا في 
قدرة الحزب الجمهوري على كســر الاتفاقية وهو استنتاج 
شــرحته تقارير »القدس العربي« في الأيام القليلة الماضية 

بتفصيل.
يظهر مقطع الفيديو مجموعــة من المفاوضين الأمريكيين 
وهم يحاورون إيران للتوصــل لاتفاقية، ولكن فجأة يدخل 
مجموعة من كبار الســن إلى قاعة المحادثــات وهم يطلقون 
النــار ويرمــون قنبلة يدويــة على الأوراق مــع تعليق خلفي 
يقول: ان كبار السن لا يستطيعون خوض الحرب ولكن هذا 
يمنع الشجعان من محاولة اشــعال حرب مع إيران إضافة 
إلى محــاكاة ســاخرة للرد الســريع ضد الاتفــاق مع لهفة 

الكونغرس على الذهاب للحرب ضد العراق.
وللمفارقــة، يمكــن الحصول على اســتنتاج مــن المقطع 
الســاخر حول الاتفاق النووي وهو ان الولايات المتحدة أو 
علــى الأقل إدارة اوباما قد تعلمت درســا مــن غزو العراق، 
وكما قال ستيفن مايلز مدير عمليات مؤسسة الأمن الجديد 
فان الأشــخاص الذين زجــوا الولايات المتحــدة في العراق 
بدون ســبب نفسهم يريدون الآن قتل الاتفاق والدخول في 

حرب مع إيران.
هل ستتغلب سياســة الأخطاء التاريخية ثانية على لغة 
التفاوض؟ الاتفاق النووي قد يمنح القليل من الأمل بتغيير 

جذري في سياســة الولايات المتحدة الأمريكية لان شــهوة 
الحرب عند المؤسسة العسكرية لا يمكن اشباعها باتفاقيات 
بل بحروب، كما ان المصالح الانتهازية لشريحة واسعة من 
السياسيين الأمريكيين لا يمكن اسكاتها بلغة المنطق وهناك 
احتمال كبير ان سياســة اوباما الجديدة قد تنتهي بالفعل 
مع نهاية عهده خاصة إذا شغر زعيم من الحزب الجمهوري 

مكتب البيت الأبيض مرة ثانية.
وفي هذا الصــدد، يحاول المعارضون قتــل الاتفاق باي 
وســيلة، ووفقــا للمعلومات التــي حصلت عليهــا »القدس 
العربي« فان المعركة ســتتركز الآن حول دور الأمم المتحدة، 
حيــث طالب الســيناتور بن كارديــن اوباما بعــدم الذهاب 
للأمم المتحدة مــن أجل رفع العقوبــات المفروضة عن إيران 
قبل ان يتخــذ الكونغرس قراره بشــأن الاتفاق، مضيفا انه 
يجب على الإدارة الأمريكية عدم التحرك مع اقتراع لصياغة 
مشــروع جديد للأمم المتحــدة يؤثر على العقوبــات الدولية 
حتــى تتوفــر الفرصــة لأعضــاء الكونغــرس فــي مراجعة 

الاتفاق الذي تم كشف النقاب عنه في الأسبوع الماضي. 
وفــي اتجــاه آخــر، تتواصــل الانتقــادات في الســاحة 
السياســية الأمريكيــة الداخليــة ضد الاتفــاق وخاصة من 
مرشحي الرئاســة عبر اســتخدام حجج مثل ان الاتفاق لم 
يفــكك البرنامج النووي، بل انه سيســمح لإيــران بتصنيع 
قنبلة ذرية بعد ثماني ســنوات وان الصفقة لم تنه البرنامج 
بــل حافظت على وجوده كما وصلت الاتهامات ضد اوباما 

إلى القول بانه خرق الدستور الأمريكي.
ومــن غير المتوقــع التصويت علــى الاتفــاق النووي في 
الكونغرس قبل 8 ايلول/ســبتمبر عندما يعود الأعضاء إلى 
واشنطن من إجازة لمدة شــهر ولكن اللجان الفرعية ستعقد 
جلسات اســتماع خال الأســابيع المقبلة بما في ذلك لجنة 
الشــؤون الخارجية ولجنــة الخدمات المســلحة، وكما قال 
الســيناتور الجمهــوري كوركر فــان الكونغــرس ينتظر من 
إدارة اوباما تقديم الماحق الســرية لاتفاقية مع شــهادات 
وهنالــك توقع بــان شــعبية الصفقة بــين الديمقراطيين قد 

تنخفض مما سيزيد من متاعب الرئيس الأمريكي.

الاتفاق النووي: لحظة تاريخية لن تجلب السلام
ولكنها تبرر حصول اوباما الخاطئ على جائزة نوبل 

أبرمت القوى العظمى وإيران الثاثاء في فيينا 
بعد 22 شهرا من المفاوضات المكثفة، اتفاقا تاريخيا 
حــول البرنامــج النــووي الإيرانــي بهــدف ضمان 
طبيعتــه الســلمية البحتــة، مقابــل رفــع العقوبات 

الدولية المفروضة على طهران بصورة تدريجية.

 مدة إنتاج مادة انشطارية
الهــدف هو جعــل المــدة الازمة لإيــران لإنتاج 
مــا يكفي من المادة الانشــطارية لصنــع قنبلة ذرية، 
ســنة كحد أدنى على مدى عشر سنوات على الأقل، 
وجعل مثل هذه الخطوة قابلة للكشــف على الفور. 
وهــــذه المــــــدة تتــراوح الآن بــين شــهرين وثاثة 

اشهر.
 

 تخصيب اليورانيوم 
تخصيــب اليورانيوم بواســطة أجهــزة الطرد 
المركزي يفتــح الطريق لاســتخدامات مختلفة تبعا 
لمعــدل تكثيف النظير المشــع يــو-235 : 3،5 إلى ٪5 
بالنسبة للوقود النووي، و20٪ لاستخدام الطبي 
و90٪ لصنــع قنبلة ذريــة. وهذه المرحلــة الاخيرة، 

الاكثر دقة، يعتبر انجازها ايضا اسرع تقنيا.
+  عدد أجهزة الطرد المركزي التي تملكها إيران 
ســتخفض من أكثر من 19 الفا حاليــا، منها 10200 
قيد التشــغيل، الى 6104 --اي بخفض الثلثين-- 
خال فترة عشــر سنوات. وسيســمح لـ5060 منها 
فقط بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز ٪3،67 
خال فترة 15 سنة. وسيتعلق الامر حصرا باجهزة 

الطرد من الجيل الاول.
لكــن إيــران ســتتمكن مــن مواصلة انشــطتها 
في مجــال الأبحــاث حــول أجهــزة طــرد مركزية 
أكثــر تطورا والبــدء بتصنيعها بعد ثماني ســنوات 
خاصة أجهزة من نوع اي ار-6 الاكثر قدرة بعشرة 
اضعــاف من الآلات الحاليــة، واي ار-8 التي تفوق 

قدرتها بعشرين مرة.
 + وستخفض طهران مخزونها من اليورانيوم 
الضعيف التخصيب من 10 آلاف كلغ حاليا الى 300 

كلغ على مدى 15 عاما.

+  وافقت طهران على عدم بناء منشآت جديدة 
لتخصيب اليورانيوم طيلة 15 عاما.

 + وافقــت إيــران علــى التوقف عــن تخصيب 
اليورانيــوم خــال 15 ســنة علــى الأقل فــي موقع 
فوردو المدفون تحت الجبل، والذي يستحيل بحكم 
موقعه تدميره بعمل عســكري. ولن يكون هناك بعد 
الان مواد انشــطارية في فوردو على مدى 15 ســنة 
على الاقل. وسيبقى الموقع مفتوحا لكنه لن يخصب 
اليورانيوم. وستســحب نحــو ثلثي اجهــزة الطرد 

الموجودة في فوردو من الموقع.
 

 موقع نطنز
هذه هي المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم 
فــي إيران وتضم حوالي 17 الف جهاز طرد مركزي 
مــن نــوع آي ار-1 مــن الجيــل الاول، ونحــو ألف 
جهــاز مــن نــوع آي ار-2ام وهــي اســرع وتتميــز 
بقــدرة اســتيعاب تصل الــى 50 الفا فــي الاجمال. 
وقد وافقت طهــران على ان يصبح نطنز منشــاتها 
الوحيدة للتخصيــب وان تبقي فيه 5060 جهاز طرد 
فقــط كلها من نــوع آي ار-1. اما أجهــزة الطرد من 
نوع آي ار-2 ام ستســحب وتوضع تحت اشــراف 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 

 المراقبة 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  ســتكلف 
الموجــودة اصا في إيــران، بمراقبة جميــع المواقع 
تعزيــز  مــع  منتظــم  بشــكل  الإيرانيــة  النوويــة 

صاحياتها الى حد كبير.
+  سيوســع مجال صاحيات الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية من الآن فصاعدا لتشــمل كل الشبكة 
النوويــة الإيرانية، بــدءا من اســتخراج اليورانيوم 
وصــولا إلــى الأبحــاث والتطويــر مــرورا بتحويل 
وتخصيب اليورانيوم. وســيتمكن مفتشــو الوكالة 
من الوصول إلــى مناجم اليورانيــوم وإلى الأماكن 
التي تنتــج فيها إيران »الكعكعــة الصفراء« )مكثف 

اليورانيوم( طيلة 25 عاما.
 + وافقــت إيــران ايضا على وصول مفتشــي 

الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية بشــكل محدود إلى 
مواقــع غير نووية خاصة العســكرية منها في حال 
ســاورتهم شــكوك في إطار البروتوكول الاضافي 
لمعاهدة حظر الانتشــار النووي التــي التزمت إيران 

بتطبيقها والمصادقة عليها.

 البلوتونيوم 
يهــدف الاتفــاق إلــى جعل إنتــاج إيــران لمادة 
البلوتونيوم 239 أمرا مستحيا، علما بان هذه المادة 
هــي العـنــــصر الآخر الــذي يمكن من صنــع قنبلة 

ذرية.
+  مفاعل المياه الثقيلة الذي هو قيد الانشاء في 
اراك ســيجري عليه تعديات كي لا يتمكن من إنتاج 
البلوتونيــوم مــن النوعية العســكرية. وسترســل 
النفايــات المنتجة الــى الخارج طيلــة كل فترة حياة 

المفاعل.
 + لــن تتمكــن طهــران من بنــاء مفاعــل جديد 

للمياه الثقيلة طيلة 15 عاما.

 العقوبات 
يفتــرض ان يصدر مجلــس الأمــن الدولي في 
وقت ســريع قــرارا جديــدا للتصديق علــى الاتفاق 
والغاء كل القرارات الســابقة ضد البرنامج النووي 
الإيرانــي. لكــن بعــض التدابيــر ســتبقى بصــورة 

استثنائية.
+  العقوبات الأمريكية والاوروبية ذات الصلة 
بالبرنامــج النووي الإيراني وتســتهدف القطاعات 
المالية والطاقوية - خاصــة الغاز والنفط- والنقل 
سترفع »فور تطبيق« إيران لالتزاماتها النووية التي 
يفتــرض ان يؤكدهــا تقرير للوكالــة الدولية للطاقة 

الذرية، اي على الأرجح ليس قبل 2016.
+  العقوبــات التي تفرضهــا الأمم المتحدة على 
الأســلحة: ستبقى خال خمس ســنوات لكن يمكن 
لمجلــس الأمن الدولي ان يمنح بعض الاســتثناءات. 
وتبقى أي تجارة مرتبطة بصواريخ بالســتية يمكن 
شحنها برؤوس نووية محظورة لفترة غير محددة. 

)أ ف ب( 

أبرز نقاط الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني
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الاتفاق النووي والضجة المفتعلة حول انتصار طهران

هل يؤدي إلى مزيد من التوترات
في المنطقة أم هناك تفاهمات اقليمية مقبلة؟ باريس ـ »القدس العربي«:

 محمد الأصيلي

تبدو فرنســا أكثــر الــدول الغربية 
حماســة لجني ثمــار الاتفــاق النووي 
التاريخــي الموقــع مــع إيــران، بعد أن 
ســارعت إلــى إيفــاد وزيــر خارجيتها 
للقــاء  إلــى طهــران  لــوران فابيــوس 
المســؤولين الإيرانيين والتباحث معهم 
فــي خطــوة هدفها المعلن طــي صفحة 
الخاف مع إيــران والباطن البحث عن 
موطــئ قدم للشــركات الفرنســية في 

السوق الإيرانية.
وجــاء الإعان علــى لســان الوزير 
فابيوس الذي قال أنه ســيقوم بزيارة 
لإيــران دون أن يحــدد بعــد موعد هذه 
الزيــارة، حيث ســتكون هــذه الزيارة 
واحــدة من أوائــل زيارات مســؤولين 
غربيــين إلى طهران بعــد الاتفاق الذي 
أبـــرم فــي فيينــا لإنهــاء 12 عامــا من 
النــووي  بالبرنامــج  المرتبــط  التوتــر 

الإيراني.
ووشــدد فابيوس على مــا وصفها 
بـ »الآفاق المهمة« التي تفتح للشركات 
الفرنســية بعــودة إيــران إلى الأســرة 
الدولية بعد الاتفاق، لكنه نفى أن تكون 

باريــس دعمت هــذا الاتفاق لأســباب 
تجارية أولا.

الإيراني  الخارجيــة  »وزيــر  وقــال 
محمد جواد ظريــف دعاني من جديد، 
بعــد أن كان دعاني مــن قبل ولم أقبل، 
وقلت له سأذهب إلى إيران وهذا يعني 

أنني سأذهب إلى إيران«.
وبــات الفرنســيون ينظــرون إلــى 
جديــد  كهــدف  الإيرانيــة  الســوق 
لشــركاتهم خاصة سوق النفط والغاز 
مــع احتياطــي ضخــم يجعــل طهران 
تحتــل المرتبــة الرابعة عالميــا، وكذلك 
فيما يتعلق بســوق استهاك مهمة في 
ظل تعداد ســكاني يتصل نحو ثمانين 

مليون نسمة.
وقد باتت الســوق الإيرانية تشكل 
مصلحــة كبرى للشــركات الفرنســية 
صناعــة  شــركات  مثــل  الكبيــرة 
ورينــو  ســيتروين  بيجــو  الســيارات 
العماقــة توتال،  النفطية  والمجموعــة 
خاصــة بعــد تراجــع قيمة المبــادلات 
التجاريــة بين إيران وفرنســا إلى 500 
مليون يورو فــي 2013 أي أقل بثماني 
مــرات من حجــم المبادلات فــي 2004، 
تحت تأثير العقوبات التي فرضت على 

الجمهورية الإسامية.

وبحســب صنــدوق النقــد الدولي 
فإن الصين وكوريا الجنوبية أصبحتا 
على رأس لائحة مــزودي إيران، بينما 
لا تحتل فرنســا سوى المرتبة السابعة 
بعد ألمانيا وإيطاليا فيما يتعلق بالدول 
الأوروبيــة، مــن هنــا تســعى فرنســا 
لتعزيــز موقعها في الســوق الإيرانية 
من خال جنــي ثمار الاتفاق التاريخي 

الموقع مع طهران.
ويريــد الفرنســيون تمهيــد الطريق 
لشــركاتهم لتنــال حصــة مهمــة فــي 
الســوق الإيرانية مع دخــول قرار رفع 
العقوبات الغربية على طهران تدريجيا 
وبشــكل رســمي مع بداية العام 2016 
المقبل حيــز التنفيــذ، رغــم أن الاتفاق 
ينص علــى إعادة فرض هذه العقوبات 
في حال إخال الجمهورية الإســامية 

بالتزاماتها.
ولن يكون بالإمــكان رفع العقوبات 
الأولى إلا بعــد اجتماع للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية مقرر في أواســط كانون 
الأول/ديســمبر من أجــل تقييم التزام 

إيران.
ويجــزم الفرنســيون علــى أن رفع 
العقوبــات الاقتصاديــة علــى إيــران  
يمثل عــودة لإحدى أكبر الدول المنتجة 

للنفــط فــي الســوق العالميــة، حيــث 
تمتلــك إيــران نحــو 151 مليــار برميل 
مــن النفط، وتحتــل المركــز الرابع بعد 
الســعودية وفنزويا وكندا في قائمة 
أكبر  المصدرين للذهب الأسود أي قبل 
العــراق والكويت وهو مــا يجعل منها 

وجهة مفضلة للشركات الفرنسية.
نتيجة  كذلــك  الفرنســيون  ويتوقع 
مؤكــدة بعد رفــع العقوبات عــن إيران 
تتمثل في اســتمرار أســعار النفط في 
الانخفاض مــع مرور الوقــت، في ظل 
توقعات بأن تزيد طهــران إنتاجها من 
2.8 مليــون برميل يوميا إلى 3.6 مليون 
وهــو المعــدل الــذي كانت تنتجــه قبل 

فرض العقوبات في 2012.
وتعتقــد باريس أن النفــط الإيراني 
يعاني من الشــيخوخة ولــم يطور منذ 
عشر سنوات بسبب العقوبات الدولية 
الطويلــة، لذلــك بات اليــوم في حاجة 
ماســة إلى الاســتثمار مــن وجهة نظر 
الحكومة الفرنســية التي تمني النفس 
بالفوز بعقود تجارية كبيرة للشركات 
الفرنســية فــي هــذا المجــال كمــا في 

مجالات أخرى.
وتتطلع مجموعة الطاقة الفرنســية 
»توتال« إلى مشــاريع للغــاز الطبيعي 

المســال والنفــط فــي إيــران، فــي ظل 
تقاريــر اقتصاديــة دوليــة تقــول بأن 
بإمــكان طهــران أن تتحــول إلى أكبــر 
منتجــي الغــاز الطبيعي فــي العالم إذ 
تبلغ احتياطياتهــا منه 34 تريليون متر 
مكعــب أي نحــو 18 فــي فــي المئة من 

الإجمالي العالمي من المادة.
»توتــال«  مجموعــة  وغــادرت 
الفرنسية إيران في العام 2006 مكرهة 
بسبب العقوبات الدولية التي فرضت 
علــى طهــران، حيــث كانــت المجموعة 
تعمل في مشــروع للغاز المسال بحقل 

بارس الجنوبي.
»توتــال«  عــودة  ملــف  وســيكون 
الفرنســية إلى إيران أحــد الملفات التي 
سيناقشــها فابيــوس مع المســؤولين 
الإيرانيــين خــال زيارتــه المرتقبة إلى 
العاصمــة الإيرانيــة، حيث سيســعى 
إلــى انتــزاع موافقــة الإيرانيــين بمنح 
الشركات الفرنسية من بينها »توتال« 
تســهيات لدخــول الســوق الإيرانية 
رغم عدم تحديد طهران لشــروط عودة 

المستثمرين الأجانب إليها.
وكانت فرنســا طلبت من الشركات 
الفرنســية بالتزامن مع توقيع الاتفاق 
النووي بين طهران ومجموعة )1+5(، 

الاســتعداد للعــودة إلى ايــران، حيث 
تســتطيع القيام بالإســتثمار في كافة 
الطاقــة  منهــا  الايرانيــة  الصناعــات 
والنقــل والبنــاء عقب رفــع العقوبات 
الدولية والإفــراج عن الأموال الإيرانية 
المجمدة وقدرها 150 مليار دولار وفتح 

الأسواق الإيرانية أمامها.
حماســة  فــي  يزيــد  مــا  ولعــل 
الفرنســيين هي الجهود التي تم بذلها 
مــن قبــل المســؤولين الإيرانيــين فــي 
باريــس لتعريف الفرص الإســتثمارية 
المتوفرة فــي ايران، حيــث زار عدد من 
كبــار المســؤولين النفطيــين المحليــين 
بمن فيهم نائــب وزير النفــط الإيراني 
المدراء  لتشــجيع  الفرنســية  العاصمة 
الفرنســيين على الإستثمار  التجاريين 
مــع  التواصــل  تم  كمــا  ايــران،  فــي 
التجــار الإيرانيين المقيمين في فرنســا 
إحيــاء  فــي  لادور  للعــب  دعوتهــم  و 

العاقات مع نظرائهم في ايران.
وتقول المعلومات أن زيارة فابيوس 
القريبــة إلــى طهــران ســتتبعها زيارة 
أخــرى تجارية هــذه المــرة، حيث يحل 
وفد تجاري فرنســي يتشــكل من 100 
شركة في إيران شــهر ايلول/سبتمبر 

المقبل.

غاز إيران المسال يسيل لعاب الشركات الفرنسية بعد اتفاق فيينا

فابيوس يطير إلى طهران لجني ثمار الاتفاق النووي 
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 روج الإعــام الإيراني، والمحســوب علــى إيران في 
العالم العربي، بقنواته التلفزيونية وصحفه، ان طهران 
حققت انتصارا سياســيا ودبلوماسيا كبيرا بالتوصل 
إلى الاتفــاق مع الغرب بشــأن وقف النشــاط النووي 
الإيرانــي، وروجــت القنــوات التلفزيونيــة الإيرانيــة 
لمشاهد تظاهرات الإيرانيين في شوارع طهران احتفالا 
بتوقيع الاتفاق الذي أثار ضجة في المنطقة لم يثرها أي 

اتفاق آخر .
ولــم يظهــر الإعــام الإيرانــي ان احتفــالات أبنــاء 
الشــعب الإيرانــي بالاتفاق هــو تعبير عــن آمالهم بان 
يرفــع الحصار الاقتصــادي الذي عانوا منــه لأكثر من 
ربع قــرن، وتعبير عن التطلع لانفتــاح على العالم بعد 
ســنوات طويلــة مــن العزلة التي ســببتها سياســات 

القيادة الروحية المهيمنة في طهران.
وروج الإعام الإيراني إلى الاتفاق انتصار سياسي 
إيراني على المحور العربي الســعودي في المنطقة، وان 
الغــرب اعترف أخيــرا بان إيــران هي القــوة الاقليمية 

الأقوى في المنطقة .
ويتناســى الإعام الإيراني ان الاتفــاق الذي وقعته 
طهران مع الغرب يوقف ويفرض رقابة على نشاطاتها 

النووية إلى حد السماح لفرق تفتيش دولية بزيارة أي 
مــن المواقع ومراكز الأبحاث الإيرانيــة للتفتيش عليها، 
وهذا في حد ذاته انتقاص للســيادة الوطنية لأي دولة 
تقول انها تعتز بســيادتها. وهذا يعني اذعانا للمطالب 

الغربية كانت طهران ترفضه في سنوات سابقة.
العقوبــات  رفــع  ان  الإيرانــي  الإعــام  ويتناســى 
الاقتصاديــة عن طهــران ســيتم بشــكل تدريجي وقد 
يســتغرق ســنوات عدة أقلها عامين، حتى تثبت إيران 
حســن ســلوكها والتزامهــا بالشــروط التــي فرضت 
عليهــا، وربمــا من بين هــذه الشــروط التزامهــا بعدم 
التدخل في الشــؤون الداخلية للدول الأخرى لاســيما 

الخليجية.
صحيــح ان الاتفاق النووي لم يحــظ على أي رضى 
ســعودي، إذ أبــدت المصــادر الســعودية السياســية 
في الريــاض انزعاجهــا وقلقها من هــذا الاتفاق الذي 
كانــت تتوقعه. وجــاء عدم الرضى الســعودي الأولي 
عــن الاتفاق ليس بســبب الخــوف من امتــاك طهران 
لأســلحة نووية ، بل لأن هذا الاتفاق بدا وكانه سيعمل 
على رفــع العقوبات الاقتصادية عن إيــران فورا، الأمر 
الذي سيســمح لها ان تصبح قوة اقتصادية كبيرة في 
المنطقة وهذا سيعزز مكانتها كقوة عسكرية وسياسية 
فــي المنطقة، ويوفــر لها أمــوالًا وصفقــات اقتصادية 

ونفطيــة وتجاريــة تســاعدها علــى تنفيذ مشــروعها 
التوســعي، ودعم أذرعها العســكرية فــي المنطقة، في 
العراق وسوريا وأيضا حزب الله في لبنان والحوثيين 

في اليمن.
ولكــن بعد أيام من هذه الضجــة الصاخبة والمفتعلة 
التــي رافقــت التوقيــع علــى اتفاق إيــران مــع الغرب، 
وهدوء الأحوال تبين انه فعا لم يقم الغرب والولايات 
المتحدة بـ«بيع »مصالحه مع الســعودية ودول الخليج 
لصالــح إيران، وان الغــرب وواشــنطن ومعها باريس 
تهمها مصالحها الاقتصادية وعاقاتها الاستراتيجية 

مع الرياض أكثر منها مع طهران.
وهذا ما يفسره اللقاء »الخاص والمغلق » الذي عقده 
الرئيــس الأمريكــي باراك اوبامــا مع وزيــر الخارجية 
الســعودي عادل الجبير في البيت الأبيض مســاء يوم 
الجمعة الماضــي، والذي خرج بعده الوزير الســعودي 

ليؤكد تأييد باده لاتفاق.
ولاشــك ان الســعوديين يــرون ان رفــع العقوبــات 
الاقتصادية وآمــال طهران بالحصول علــى ايداعاتها 
النقدية المجمــدة في الولايات المتحــدة والدول الغربية 
يحتــاج إلى ســنوات تكون فيهــا الظروف السياســية 
فــي المنطقة قــد تغيرت، وتكــون الســعودية قد غيرت 
من موازين القوى الاقليميــة المائلة حاليا لإيران، وذلك 

بتثبيــت التحالــف الخليجــي - العربــي القــادر علــى 
ان يصبــح قــوة اقليمية تتصــدى للمشــروع الإيراني 
للتوســع ومد النفوذ في العالم العربي، بل وضرب هذا 
المشــروع، مثلما هو حاصل حاليا في اليمن حيث تقود 
الســعودية التحالف العربي لضرب الحوثيين وهو في 
الحقيقة المعروفــة ضرب التمــدد الإيراني الذي وصل 

إلى حدود السعودية.
المصــادر الســعودية الرســمية لا تتحــدث - كمــا 
تعــودت - عــن هــذا المشــروع الســعودي للتصــدي 
للمشــروع الإيرانــي، ولكــن يبــدو هــذا واضحــا مــن 
ممارسات السياســة السعودية منذ تولى الملك سلمان 
مقاليد الحكم في السعودية قبل نحو ستة أشهر، فهذه 
السياسة المتسمة بـ«البراغماتية » استطاعت ان تحقق 
تحالفــا مع تركيا للعمل على اســقاط النظام الســوري 
الموالي لإيران وتصعيد المعارك العســكرية ضده والتي 
تقودها قوات المعارضة الســورية الحليفة، وحقق هذا 
التحالف الســعودي - التركي الذي تشــارك فيه قطر 
نتائــج ميدانيــة عســكرية أصبحــت تهــدد النظام في 
دمشــق. والسياســة »البراغماتية »السعودية وسعت 
من دائــرة عاقات الريــاض الدولية وعــززت عاقات 
التحالف »الاســتراتيجي »مع دول أخرى مثل فرنســا 
التي أصبحت لا يمكــن ان توافق على الاتفاق مع إيران 
على حســاب مصالحها وعاقاتها الاســتراتيجية مع 

الرياض.
ويــرى مراقبون في الريــاض ان الاتفاق النووي مع 
إيران ســيزيد من حدة الصراع الســعودي - الإيراني 
في المنطقة، الأمر الذي ســيزيد مــن التوترات فيها في 
المرحلــة المقبلة، حيث ستســرع الســعودية من معركة 
تصديها للمشــروع الإيراني فــي المنطقة قبل ان يصبح 
لإيــران القــدرة المالية الكبيــرة التي تجعلهــا أكثر قدرة 
على التمدد العسكري، لأن تدفق الأموال عليها سيزيد 
دعمهــا لحلفائها فــي المنطقة، وهذا الأمــر يفرض على 
السعودية الاسراع في حســم الملف اليمني والسوري 
قبل اســتعادة إيران لكامل طاقتها المالية الاقتصادية، 
فــي إطــار تحالفات إقليمية أوســع تشــمل باكســتان 
وتركيــا، بحســب المراقبــين. وياحظ في هــذا الصدد 
نجاح الســعودية فــي تحقيــق انتصار عســكري هام 
الأســبوع الماضي في اليمن في معركة اســتعادة عدن 
وتحريرها. مراقبون آخــرون يرون ان هناك احتمالات 
بان يعمل الاتفاق النووي على خلق تفاهمات سعودية 
إيرانية حول المشــاكل العالقة بينهما في اليمن ولبنان 

وسوريا والعراق.
ولكــن لاشــك ان هــذا غير ممكــن اذا لم تكــن الدول 
الكبــرى قد وجدت انــه أصبح من الضــروري التفاهم 
علــى حلول لأزمات المنطقة )تجدر الاشــارة هنا إلى ان 
وزير الخارجية الروسي شارك في المفاوضات الغربية 
النهائية مع طهران في فيينا والتي أســفرت عن توقيع 

الاتفاق(.
على كل، هذا ما سيظهر قريبا على الساحة اللبنانية 
إذا كانت هناك تفاهمات مقبلة فان أسهل المشاكل التي 
من الممكن ان يبــدأ التفاهم حولها هو موضوع انتخاب 
رئيــس للجمهورية، وهو الموضوع الذي يعرقله كما هو 
معــروف حزب اللــه أداة إيران وحليفها الرئيســي في 

لبنان والمنطقة.
هــذا مــا يأمله أهــل الخليج الذيــن رحبــوا بالاتفاق 

الغربي النووي مع إيران.
وهــذا ما تأمله الرياض التي لا يمكــن لها ان تثق في 

حسن نوايا طهران.
وهذا ما لا تأمله إســرائيل التــي وجدت في التوقيع 
على الاتفاق مــع إيران فرصة أخرى لابتــزاز الولايات 
المتحــدة والغرب للحصــول على مزيد من المســاعدات 

العسكرية والمالية حتى »تطمئن«.

لندن  ـ  »القدس العربي«:
ريما شري

بعد 21 شــهراً من المفاوضــات، تم الإتفاق النووي 
بــين إيــران والقــوى الدولية الســت و«صار بوســع 
العالم أن يتنفس الصعداء« كما قال الرئيس الروسي 
فاديميــر بوتــين. اختلفــت ردود الأفعال الرســمية 
المتعلقــة بفحــوى الإتفــاق وتداعياتــه، والأطــراف 
المســتفيدة والمتضــررة منــه، إلا أن موقــف بريطانيا 
الرســمي كان واضحــاً ومطابقــاً. فالإتفــاق، الــذي 
وصفــه وزير الخارجية الإيرانــي محمد جواد ظريف  
بأنه »لحظة تاريخية« و«صفحة أمل جديدة« اعتبرته 
بريطانيا نهاية لعقد من »المفاوضات المعقدة« بحسب 
ما صــرح وزير خارجيتها فيليــب هاموند. ولم يخف 
هامونــد ثقته في الإتفاق، بل إعتبــره »خطوة تغيير« 
في عاقة الجمهورية الإســامية بجيرانها والمجتمع 
الدولي وفرصة لتحسين العاقة مع الغرب، موضحاً 
أن »إعادة اشــراك إيران في القضايا الاقليمية بشكل 
عقاني ومنطقي سيأتي بفوائد كبرى«. وقال: »نحن 
علــى ثقة من أن امكانات الأبحاث والتطوير المحدودة 
التي أتيحت لإيران في ظل هذا الاتفاق ستحافظ على 
القيد الزمني الذي يمنعها من إنتاج اليورانيوم الكافي 
لتصنيع ســاح نووي وهو الأمــر الذي كان دوما في 
صدارة أولوياتنا«. وأعــرب هاموند أمام البرلمان انه 
يأمل في إعــادة فتح الســفارة البريطانية في طهران 
هذه الســنة كما تطلــع لزيارتها بنفســه للقيام بذلك، 
بعد أكثر من ســنة على اعان ســلفه وليام هيغ النية 

لإعادة فتح السفارة البريطانية في إيران.
وقال هاموند أن هناك مســائل تقنية لا يزال يجب 
حلها لكن »هناك رغبة فعلية في القيام بذلك وسأعمل 
بشكل مباشر مع نظيري الإيراني لازالة هذه العراقيل 
في الأشــهر المقبلة«.وكانت الســفارة البريطانية في 
طهــران قد تعرضــت للنهب والتخريب فــي 2011 من 
قبــل متظاهريــن كانــوا يحتجــون على الإعــان عن 
عقوبات جديدة من لندن ضد إيران، بسبب برنامجها 

النووي. وردا على ذلك، أغلقت الســفارة الإيرانية في 
لنــدن. وكانت مســاعي إعادة العاقات بــين البلدين 
بــدأت بعد انتخــاب الرئيس المعتدل حســن روحاني 

في حزيران/يونيو 2013.
 مــن جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميــرون نتيجــة المفاوضات حــول الملــف النووي 
الإيراني بـ«التاريخية« شاكرا طهران وجميع أطراف 
السداســية الدولية علــى جهودهــم المبذولة لإنجاح 

المفاوضات.
 وقال إن هــذه الجهود، إلى جانب اســتخدام آلية 
العقوبــات، مكنت المجتمــع الدولي مــن التوصل إلى 
»اتفــاق تاريخي مع إيران يناســب غايتنا الرئيســية 
ألا وهي منع امتاك طهران الســاح النووي«.  وتابع 
رئيس الحكومة البريطانية أن الحل الوســط الذي تم 
التوصــل إليه في فيينا »ســيجعل العالــم أكثر أمنا« 
مع أنه لن يســمح بحــل »جميع مشــكات المنطقة، لا 
ســيما المتعلقة بخافات إيران مــع جيرانها«. وتعهد 
أن تواصــل باده العمل مع شــركائها في المنطقة من 

أجل ضمان »الاستقرار والأمن«.
من جهة أخرى، حصــل الاتفاق النووي التاريخي 
بــين الغرب وإيــران اســتقبالا متباينا مــن الصحافة 

البريطانية.
ففيمــا أعتبرت بعــض الصحف الإتفــاق انتصاراً 
)الغارديــان، دايلــي ميرور(، أشــارت صحف أخرى 
)تايمز، ذا صن( بأنه إتفاق »غير مقبول«. أما صحف 
)دايلي تلغراف، ودايلي ميل، والإندبندنت( فاكتفت 
بالتحذيرمنه.  ونشــرت صحيفــة »الإندبندنت« على 
صفحتها الأولى مقالا للكاتب روبرت فيســك بعنوان 
»أمريــكا تصطــف مع إيران، على حســاب إســرائيل 
تايمــز«  »فايننشــال  افتتاحيــة  أمــا  والســعودية«. 
فاعتبرت الاتفاق تقدما هاما للدبلوماســية وموضع 
فخر كبيــر للرئيس بــارك أوباما والرئيــس الإيراني 
حســن روحاني. كما اعتبرته افتتاحيــة »الغارديان« 
»انتصــارا للدبلوماســية الصبــورة« بــدلا من لجوء 

السياسيين لخيار الحلول العسكرية.

الإتفاق النووي في عيون بريطانيا:
»خطوة تغيير« وانتصار للدبلوماسية الصبورة
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إبراهيم درويش

الآن وقــد وقعــت الولايات المتحــدة ومعها 
الــدول الخمس اتفاقا مع إيران حول برامجها 
النووية، تجد الدول العربية خاصة السعودية 
أمام واقع جديد ستخرج فيه إيران التي تحمل 
مســؤولية العديد من المشــاكل التي تشهدها 
الدول العربية خاصة فيما صار يعرف بكأس 
التأثير الإيرانــي الممتد من بغداد عبر دمشــق 
وبيروت إلى صنعاء. وتفترض الدول العربية 
حتــى التــي هنــأت الرئيــس الإيراني حســن 
روحانــي أن إيران ما بعد رفع العقوبات عليها 
ســتكون أقوى اقتصاديا وســتواصل دورها 
التخريبي في الدول العربية ودعم نظام الأسد 
وحزب الله والجماعــات الوكيلة عنها. فهناك 
150 مليار دولار ســيتم الإفــراج عنها بموجب 
الإتفاقيــة حــال التزمــت طهــران بشــروطها 
وخفضت من قدراتها النووية من ناحية وقف 
أجهزة الطــرد المركــزي والتخصيب وفتحت 
ســتقوم  الــذي  التفتيــش  لنظــام  منشــآتها 
بــه الفــرق التابعــة للوكالــة الدوليــة للطاقة 
الذرية بإذن مســبق أو بشــكل مفاجــئ. لكن 
مواقــف بعض الدول العربيــة التي تاقت من 
الناحية الاســتراتيجية مع إســرائيل وصقور 
الكونغرس الأمريكي تفترض أنه في المســألة 

الإيرانية لا يمكن التعويل على حسن النوايا. 

المشكلة في الإذعان

ومن هنا كان ريتشارد هاس رئيس مجلس 
العاقــات الخارجية الأمريكي والذي حذر من 
تداعيــات الإتفــاق واضحا في رفضــه مقولة 
المدافعين عــن الإتفاق النووي بأنــه قد يؤدي 
إلــى تغيــر فــي الســلوك الإيرانــي، وتحــول 
طهران من قوة لتصدير الشــر إلى المنطقة إلى 
قــوة فاعلة وتســتخدم مــا حصلــت عليه من 
تخفيف للعقوبات وعــودة لما يعرف بالمجتمع 
الدولــي، أي حظيــت بقبول أمريكــي وغربي. 
وقال هاس في المقابلة التي نشرت على موقع 

المجلــس )2015/7/14( »أقــول ببســاطة أنه 
مــن الخطأ، بأي حال الدفاع عــن الإتفاق على 
أساس أنه ســيؤدي لتغير في شخصية إيران 
أو تصرفاتهــا«. ويقول من الضروري التركيز 
على التحديات طويلة الأمد الناجمة عن التزام 
إيران بالإتفاقية تماما كالتركيز على التحديات 
قصيرة الأمد، مشيرا أن ما يضمنه الإتفاق أن 
إيران لن تحصل على الســاح النووي قبل 15 
عامــا. وهذا هو أســاس دفاع الرئيــس باراك 
أوباما أثناء لقائه مع توماس فريدمان والذي 
تم بعــد دقائــق مــن خطــاب الرئيــس مرحبا 
بالإتفاقية التاريخيــة التي حققها المفاوضون 
في الســاعات الأولــى من صبــاح الثاثاء 14 
تموز/يوليــو الحالي وأكد فيه على نقطة هامة 
وهي أن الولايات المتحدة استطاعت وضع كل 
القيود الكفيلة بمنع إيران من امتاك الســاح 
النــووي. فالحكــم علــى الإتفاقيــة بالنســبة 
لأوبامــا لا يتم مــن خال قــدرة الإتفاقية على 
تغييرهــا الديناميــة الداخليــة للسياســة في 
إيــران، بين متشــددين وإصاحيــين، ولا في 
قدرتهــا علــى تغيير ســلوك إيــران العدواني 
تجاه جيرانها ولا كيفيــة تعاملها مع وكائها 
للرئيــس  بالنســبة  فالمقيــاس  المنطقــة،  فــي 
الأمريكــي هــو أن بــاده اســتطاعت تحقيــق 
بالدبلوماســية الهدف الذي كان يســعى إليه 
الأمريكيون والإســرائيليون والعرب وهو منع 
إيران من أن تمتلك الساح النووي، على الأقل 
لعقــد ونصف مــن الزمــان. أما ما ســيحدث 
فيما بعد فهو رهن بالطريقة التي ســتتصرف 
فيهــا الإدارات الأمريكية المقبلة والطريقة التي 
ســتتعامل فيها طهــران مع الطمــوح النووي. 
فنقطة »تسويق« الإتفاق يراها قوية ويرى أن 
الجدل لم يكن أبدا حول ما إذا كانت واشنطن 
ستمنع إيران من ممارسة سياستها الخارجية 

بل هو منعها من تطوير الساح النووي.

ساذج

 ويرد المشككون على الرئيس بأنه »ساذج« 

وغيــر واقعي. ففــي ظــل التراجــع الأمريكي 
مــن المنطقة والفــراغ الذي نشــأ حاليا وملأته 
إيران والجماعات الجهادية فا مجال لحسن 
إيــران  النوايــا. ولكــن الرئيــس يفتــرض أن 
ســتتخذ القرار الصائب بالتركيــز على إعادة 
بناء اقتصادها المنهار. وهنا يذكرنا أوباما أن 
المؤسسة الدينية الممثلة بآية الله علي خامنئي 
لــم تكن لتجلس حول طاولــة المفاوضات لولا 
العقوبــات الأمريكيــة والدوليــة التي فرضت 
علــى الجمهورية الإســامية. ويمضي أوباما 
فــي افتراضه أن إيران دولــة قوية في المنطقة 
ويجب أن تكــون دولة إقليميــة لأنها حضارة 
عظيمة وذات كثافة ســكانية ومتقدمة علميا. 
ولــم ينــس أوباما تذكيــر حلفائــه التقليديين 
في دول الخليج أنه مســتعد للإستماع لمظاهر 
قلقهــم ولكنه لــن يقع في مصيدتهــم بتحميل 
إيران مسؤولية ما يجري في المنطقة. ومضى 
في القول إن هناك مبالغة في الحديث عن دور 
إيران في اليمن وأن دول الخليج أســهمت في 

تمويل الجماعات الجهادية المتطرفة. 

سباق تسلح

التزامــا بحمايــة دول   ولــم يبــد أوبامــا 
الخليج كذلك الذي أبداه من ناحية إســرائيل، 
حيث أكد على ســجل إدارته التــي فعلت أكثر 
من أي إدارة ســابقة لدعم وحماية إســرائيل. 
وبالنســبة للــدول العربيــة الخليجيــة فألمــح 
لإمكانيــة تزويدها بأســلحة متقدمة وتعزيز 
التعــاون الأمنــي فــي مجــال الرقابــة وأمــن 
الســايبر وهو الكام الــذي ردده عندما التقى 
قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 
أيار/مايو الماضــي. فقد رفــض أوباما ضمن 
سياســته القائمة علــى الإبتعاد عن مشــاكل 
الشــرق الأوســط، مطالــب دول الخليج بعقد 
معاهدة دفاع مشــترك على غــرار المعاهدة مع 
اليابان أو كوريا الجنوبية. ولا ريب أن وصفة 
أوبامــا لدعــم الــدول الخليجية لن تــؤدي إلا 
لزيــادة ســباق التســلح. وفي ضــوء الإبقاء 

على نظام حظر اســتيراد الأسلحة على إيران 
فستواصل دول الخليج رصد ميزانيات هائلة 
للإنفاق على التســليح. وهي ميزانيات فاقت 
وبشكل كبير ما تخصصه إيران للدفاع والذي 
لا تتجــاوز نســبة 3٪ مــن الميزانيــة العامــة. 
ومقارنــة مــع دول الخليج فقد طــورت إيران 

صناعتها العسكرية وأنظمتها الباليستية. 

ذوبان الجليد

فيينــا  فاتفــاق  التســليح  عــن  وبعيــدا 
ســيعمل علــى ذوبــان الجليــد بــين أمريــكا 
وإيــران والتقارب والتعاون فــي مجالات تهم 
الجانبــين. وهو مــا يحدث اليوم فــي العراق، 
حيــث تتعاون واشــنطن مع طهــران من أجل 
مواجهــة تهديــد تنظيــم الدولــة الإســامية. 
صحيح أن المسؤولين الأمريكيين يرون أن من 
الباكــر الحديث عــن تبادل للســفراء أو تغيير 
في النبــرة المعادية »الموت لأمريــكا« و »الموت 
لإسرائيل« التي كانت تترد في شوارع طهران 
أثنــاء المفاوضات وإن بحماس أقل من المعتاد 
مقارنــة مع حماســة الشــباب الإيرانــي التي 
ترى فــي حل الأزمــة النووية طريقــا للخروج 
من البــــاد. وفــي مقابــل التقارب ســتتعقد 
العاقــات الأمريكيــة ـ العربية التــي ترى في 
إيران خطرا أكبر من خطر تنظيم الدولة حسب 

هاس. 

تصعيد في سوريا

 وفــي ضوء هذا لن يزيــد الإتفاق التنافس 
حــدة وســيبرز في مناطــق المواجهــة خاصة 
ســوريا التي اســتثمرت فيها الســعودية في 
المعارضة الســورية المســلحة فيما استثمرت 
إيــران عســكريا واقتصاديا في نظام الإســد 
لدرجة أصبح فيها الأخيــر يعتمد على طهران 
في بقائــه وأصبحــت المناطــق الواقعة تحت 
تأثيره شبه محتلة من الحرس الثوري وحزب 
اللــه وميليشــيا الدفــاع الوطنــي التــي درب 
أفرادها الإيرانيون. وكما أشار تحليل لحسن 
حسن، الباحث السوري نشرته مجلة »فورين 
بوليســي« )2015/7/15( أشــار للكيفية التي 
عدلــت فيهــا الســعودية مــن سياســاتها في 
ســوريا ومتنــت عاقاتهــا مــع تركيــا وقطر 
ومــدت يدهــا لجماعات الإســام السياســي 
)إخــوان ســوريا( مــن أجل تحقيــق الإطاحة 

بنظام الأسد. 
ويتفــق التحليــل مــع مجمــل ما جــاء في 
تعليقات المعلقين فــي الصحف الغربية من أن 
الأزمة السورية مرشــحة للتصعيد خاصة أن 
إيران لن تتوقف عــن دعم حلفائها في المنطقة 
السياســة  أن  يخفــى  ولا  وعســكريا.  ماليــا 
الخارجيــة الســعودية ومنــذ وصــول الملــك 
ســلمان بن عبد العزيز للسلطة قامت بتكييف 
مواقفها من حيث تركيــز كل الجهود لمواجهة 
الخطــر الإيراني ودعــت لتجــاوز الهوس في 
التعامــل مع الإســام السياســي الــذي كان 
عامــة لحكم الملــك عبدالله الــذي توفي بداية 
هذا العــام والتقــارب مــع الموقــف الإماراتي 
الــذي يرى فــي الإخوان المســلمين وجماعات 
الإســام السياســي »تهديدا وجوديا«. وفي 
ظل التقــارب الأمريكي ـ الإيرانــي يجد القادة 
الســعوديون أنفســهم أمام تحديات جديدة، 
هــل ســينفذون تهديداتهــم ويحصلــون على 
مثلمــا  الباكســتان  مــن  النــووي،  الســاح 
اقترحت بعض التقارير؟ والسؤال ليس كيف 
ســتحصل الســعودية علــى الســاح، ولكــن 
هل ســتوافق الباكســتان؟ فحقيقــة التعاون 
العســكري بــين البلدين الممتد علــى عقود وما 
قدمته الرياض من مال لدعم المشروع النووي 
الباكســتاني لم تكن كافية لإقناع إسام أباد 

للمشــاركة في الحملة التي تقودها السعودية 
ضد الحوثيين في اليمن. 

طموحات

العــداء  أن  هنــا  الماحظــة  مــن  بــد  ولا 
الســعودي- الإيرانــي مرتبــط بالطموحــات 
الإقليميــة ونشــر وتصديــر الايديولوجيا إلا 
ان جموحها العدوانــي على دول الخليج يظل 
»مدجنــا« مقارنة مــع تصرفاتها فــي العراق 
وســوريا. ولهذا يقترح البعــض أن دمج إيران 
فــي منظومــة الأمــن الخليجي قــد يخفف من 
حدة النزاع. ونقل فردريك ويهري وريتشــارد 
ســعودي  دبلوماســي  عــن  سوكلوكســي 
عــام 2007 »تعــاون فــي الخليج، أحتــواء في 
العراق وتراجع في الشــام«. ولا شــك أن رفع 
العقوبــات عــن إيران ســيؤدي لفتــح خطوط 
التعاون التجاري القديمة بين الفرس والعرب 
وهي عاقات ظلت قائمة بمســتويات مختلفة 
حتــى أثنــاء الحصــار الدولــي لإيــران. وفي 
الظرف الحالي فالتعــاون الأمني ليس قائما، 
فمنظومة الخليج كما ناقش الكاتبان في مقال 
نشــرته مجلة »فورين أفيــرز« )2007/7/14( 
لأن مجلس التعاون الخليجي ما هو إلا تحالف 
دفاعي موجه ضد إيــران. ويعتقد الكاتبان أن 
المجلس بنظامــه الحالي الذي يخــدم مصالح 
الأمــن  ناحيــة  مــن  الجمعيــة  الخليــج  دول 
والتعاون المشــترك في مجالات أخرى، يجب 
ان تتغيــر نظرته في ظــل الإتفاق الأمريكي مع 
إيران. ويجب العمل علــى تنظيم  منبر إقليمي 
للخليــج شــاما بالضرورة لإيران. وســيمنح 
هذا النظام فرصة لطهران كي تغير تصرفاتها 
ويقــدم الإســتقرار لمنطقة الخليج فــي الوقت 
نفســه. وبتشــجيع من أمريكا يجب على دول 
الخليــج العربية وإيــران التحاور فــي البداية 
حول المســائل الأقل إثارة للجدل لبناء الثقة- 
مثل مواجهه تهريب المخدرات ومراقبة الزلازل 
والتعاون فــي مجال الإغاثة الإنســانية وفي 
مجال الصحة والتعليم وسامة مياه الخليج. 
وحــال تم بنــاء جســور الثقة فســيتم التقدم 
نحو قضايا معقدة من مثــل إمكانية تخفيض 
ســباق التســلح بين الــدول هــذه. وكضمان 
لنجاح الحوار يجب أن تكون الولايات المتحدة 
جزءا منه مع التأكيــد على ملكية دول الخليج 
للعملية بأســرها. ويرى الكاتبان أن الاجتماع 
المقبل لمنبر التعاون الاســتراتيجي الأمريكي- 
الخليجي الذي سيعقد على هامش اجتماعات 
الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحدة فــي إيلول/
ســبتمبر المقبل ســتكون فرصة لطرح الفكرة. 
الكاتبــان بصعوبــة تحقيــق هــذا  ويعتــرف 
نظــرا لمشــاعر عــدم الثقــة. وكل هــذا يعتمــد 
على مســتوى القوة في إيران بين المتشــددين 
والإصاحيــين وعلــى تخفيف الســعودية ما 
يــراه الكاتبــان الهجــوم الإعامــي الطائفــي 
النبــرة. ويعتقد الكاتبــان أن التركيز فقط في 
مرحلــة ما بعــد الإتفــاق على وقف المشــروع 
الإيرانــي لن يــؤدي إلا إلــى المواجهــة وليس 

نهايتها. 
ومنظــور التعاون ســيصبح أفضل لو عزز 
الــذي يمثلــه  الإتفــاق المعســكر الإصاحــي 
جــواد  محمــد  خارجيتــه  ووزيــر  روحانــي 
ظريــف، وكمــا ناقــش صــادق ميانــي فــي 
فالسياســة   )2015/7/16( أفيــرز«  »فوريــن 
الإيرانية تقوم علــى عمادين، الأول هو حماية 
الثورة الإيرانية والثاني العداء لأمريكا. وهما 
بعــدان اســتخدمهما التيــار المتشــدد لتأكيد 
سلطته. وفي السياق الحالي إن تعزز الموقف 
الإصاحــي ففرصــة نجاح الإتفــاق وتحقيق 
أمــن المنطقــة قائمة. لكننــا لا نزال فــي الأيام 
الأولى للإتفاق. فالمفاوضات انتهت في فيينا 

ولكنها بدأت في واشنطن وطهران. 

إسطنبول ـ »القدس العربي«: إسماعيل جمال 

أجمــع محللــون سياســيون على أن تركيا ســتجني مكاســب 
اقتصاديــة كبيرة من رفــع العقوبات عن طهــران بموجب الاتفاق 
الموقــع بينها وبين الــدول العظمى حول برنامجهــا النووي، وأن 
الاتفاق ســيؤدي إلى »شرعنة وتسريع« البرنامج النووي التركي 

السلمي.
وكانت إيران والدول العظمى قد وقعت على اتفاق الثاثاء في 
فيينــا تقوم بموجبه إيــران بتخفيض قدراتهــا النووية مقابل رفع 

العقوبات الاقتصادية عنها.
الكاتــب والمحلــل السياســي التركي محمــد زاهد غــول أكد أن 
تركيا تشعر بارتياح كبير إزاء الاتفاق الموقع بين إيران ودول 1+5  
متوقعاً أن يدفع هذا الاتفاق نحو تعاون اقتصادي أكبر بين أنقرة 
وطهران بعدما ضمنت تركيا أن إيران لن تتمكن من الحصول على 
قنبلــة نوويــة، الأمر الذي كان ســيؤدي إلى الإخــال في موازين 
القوى في الشــرق الأوســط والمنطقة. ولفت فــي تصريح خاص 
لـ»القــدس العربــي« أن أنقرة كانت تخشــى وتتوجــس من ردود 
فعل دولية خاصــة من قبل الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي 
على برنامجها النووي الســلمي، معتبــراً أن الاتفاق يعني ضمنياً 
الاعتــراف بحق كل دولة عربية أو إســامية فــي المنطقة أن تبني 

برنامجها النووي السلمي الخاص بها.
وأوضح أن الفترة الماضية شــهدت ضغوطــا كبيرة ضد تركيا 

من قبل منظمــات أوروبية وأمريكية أو تركيــة مدعومة منهما في 
محاولــة لإيقــاف العديد من المشــاريع الضخمة ومنهــا البرنامج 

النووي تحت بند الحفاظ على البيئة ومبررات أخرى.
وتعمل تركيا في الأشــهر الأخيرة على بنــاء عدد من المفاعات 
النوويــة بالتعــاون مــع شــركات روســية ويابانيــة تقــول إنها 
لاســتخدام الســلمي وتوليد الطاقة التي تعانــي تركيا من نقص 
كبيــر في مصادرهــا وتضطر لاســتيراد كميات هائلــة من النفط 

والغاز الطبيعي من روسيا وإيران ودول أخرى.
وفي وقت سابق، رحبت تركيا، بالانتهاء من الصياغة النهائية 

لاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة 1+5.
وجــاء في بيان لوزارة الخارجية أن تركيا تعتبر الدبلوماســية 
هي الخيار الوحيد لحل المشــكلة المتعلقــة ببرنامج إيران النووي، 
مؤكدةً أن تطبيق الاتفاق بشــكل كامــل ودون انقطاع ضمن رؤى 

مطمئنة، يحمل أهمية حيوية من حيث أمن واستقرار المنطقة.
وقال البيان: »نهنئ الأطراف على جهودهم التي أوصلتهم لهذه 
النتيجة، ونشــير إلى أهمية تطبيق الاتفاق مع كافة بنوده، ونأمل 
تطبيق التعاون المنصوص عليه في الاتفاق على أســس الشفافية 
الكاملــة، بين إيران والمجتمــع الدولي ووكالة الطاقــة الذرية التي 
ستلعب دوراً محورياً في مراقبة تنفيذ الاتفاق في المرحلة المقبلة«.

من جهته، يرى علي باكير الباحث في الشــأن التركي أنه وعلى 
الرغــم مــن أنَ الحديث يرَكز عادة على المكاســب، فــإن الهواجس 
ا  لا تســقط من حســابات الجانب التركــي. وعلى الرغم مــن أن كلًّ

مــن تركيا وإيران قــد نجحتا لفتــرة طويلة في الفصــل دومًا بين 
ر مستقباً. السياسة والاقتصاد، فإنَّ هذا الوضع قد يتغيَّ

واعتبر أن الاتفاق النووي قــد يُطلِق قدرات إيران الاقتصادية، 
نة من دون شــك، لكنه في المقابل  وهو أمر ســيفيد تركيا لمــدة معيَّ
قــد يُخلُّ بموازيــن القوى على المدى المتوســط والبعيــد؛ إذا بقيت 
ه لن يُوقف  الأجندات السياسية الإقليمية للدولتين مختلفة، كما أنَّ
ه قد يحدُّ من قدرة أنقرة على  التنافــس الإقليمي بين الطرفين، ولكنَّ

ة تجاه إيران. يَّ المناورة واتخاذ خطوات أكثر جدِّ
وقال باكير: »الاتفاق سيكون له عدد من الانعكاسات الايجابية 
على تركيــا أبرزها انتفاء خطر التهديد النــووي الإيراني والخيار 
العسكري الذي كانت تخشــاه أنقرة، والتأكيد على حق تخصيب 
اليورانيوم محلياً، بالإضافة إلى دور محتمل لاتفاق في تحســين 

العاقات التركية الأمريكية، والمنافع الاقتصادية غير المحدودة«.
وعــدد العديد مــن المجالات التي يمكــن ان تســتفيد منها تركيا 
اقتصادياً، ومنها: رفع حجم التبادل التجاري مع إيران ليصل إلى 
30 مليار دولار في غضون عامين، واستيراد أنقرة مزيدا من النفط 
والغاز الإيراني بســعر أرخص من الســابق، وزيادة الاستثمارات 

في مجال الطاقة وزيادة حجم الاستثمارات التركية في إيران.
في المقابل يرى باكير انعكاسات سلبية محتلة لاتفاق، ومنها: 
احتــدام التنافــس الجيوبوليتيكي مع الدور الإيراني الأوســع في 
المنطقة الفترة المقبلة، والخشية من تراجع قدرة تركيا على الضغط 

والمناورة تجاه طهران.

غول: تركيا كانت تخشى رفضا دوليا لبرنامجها النووي السلمي

محللون لـ»القدس العربي«: اتفاق النووي الإيراني
يخدم تركيا اقتصادياً و»يشرعن« برنامجها النووي

إيران ودول الخليج: تحديات ما بعد فيينا.. صدام أم تصالح؟ هل تستثمر إسرائيل اتفاق فيينا لإبتزاز العم سام؟
الناصرة  ـ »القدس العربي«: وديع عواودة

هــل تتعمد إســرائيل الإفراط فــي إبداء الغضــب على اتفاق فيينــا مع إيران 
لتحقيق مكاســب سياســية، أمنيــة واقتصادية كصــرف الأنظار عــن القضية 

الفلسطينية والعودة لتقمص دور الضحية والظفر بمساعدة أمريكية سخية؟
المؤكد أن إســرائيل في الطريق للحصول على تعويض أمريكي اســتراتيجي 
لا ســيما أن البيت الأبيض والحزب الديمقراطي الحاكم يأخذان في الحســبان 

الرقم الإسرائيلي واللوبي الصهيوني في معادلة الانتخابات الأمريكية.
وأوضحــت مصادر في إســرائيل »انــه في أعقــاب توقيع الاتفــاق النووي 
مــع إيران اقتــرح الرئيس الأمريكــي على رئيس الــوزراء الإســرائيلي البدء في 

محادثات فورا حول ترقية القدرات الهجومية والدفاعية للجيش الإسرائيلي.
 وقــال مســؤول أمريكــي رفيع لصحيفــة »هآرتــس« ان اوباما عــرض ذلك 
خــال المحادثة الهاتفية التي جرت بينه وبــين نتنياهو عقب توقيع اتفاق فيينا. 
وأوضــح المســؤول الأمريكي ان اوبامــا عرض علــى نتنياهو بدء هــذا الحوار 
مــن قبل، خــال محادثة جــرت بينهما في نيســان/ابريل الماضــي، بعد البيان 
المتعلــق بالتوصــل إلى إطار لاتفــاق مع إيران، لكــن نتنياهو رفــض ذلك، لئا 
يســود الاعتقاد بأن ذلك ســيعني موافقة إســرائيل على الاتفاق النووي. وقال 
اوبامــا لنتنياهو  في المكالمة الأخيــرة انه يفهم لماذا لم يتقبل اقتراحه الســابق، 
ولكــن بعد التوصــل إلى الاتفــاق النهائي مع إيــران، بات يعتقد انــه يجب بدء 
المحادثــات. وعلم ان نتنياهو لم يرد حتى الآن على اقتراح اوباما. وعبر الرئيس 
الأمريكــي عــن رغبته في توثيــق التعاون الأمني مع إســرائيل من خــال اللقاء 
الــذي منحه لصحيفة »نيويورك تايمز« بعد توقيــع الاتفاق النووي، حيث قال: 
»انا مســتعد للمضي بعيدا أكثر مــن أي إدارة أمريكية ســابقة في كل ما يتعلق 
بالضمانات الأمنية لإســرائيل«. وأضاف »هناك ما يبرر تخوف الناس، فحزب 
الله يملك عشــرات آلاف الصواريخ الموجهة نحو أســرائيل، وهي تتطور بشكل 
متواصل، وحتى اليوم لم يحقق وقف تحويل الأســلحة إلى حزب الله النجاعة 
المطلوبــة«.  لكــن  نتنياهو مــا زال حتى الآن على موقفه، فقــد كرر خال خطاب 
له أمام الكنيســت، انه ينوي مواصلة محاربــة الاتفاق النووي معتبرا انه »ليس 
النهاية«. وأضاف: »ســنواصل الإشارة إلى شــوائبه ومخاطره، ومخاطر عقد 
اتفاق مع دولة مســتبدة وقاتلــة. وظيفة الدولة هي أيضــا مواصلة العمل ضد 
الأمــور التــي تهددنا وليس التســوية معها«. وســيحاول نتنياهــو الآن التأثير 
علــى الكونغرس الأمريكي كــي يرفض رفع العقوبات التــي فرضها على إيران، 
ويرفــض الاتفــاق. وقال اوبامــا لصحيفة »نيويــورك تايمز« يعــرف أنه يمكن 
لنتنياهــو التأثير على النقاش في الكونغرس، ولكنه متأكد من انه ســينجح في 
تمرير الاتفاق وتطبيقه. وأضاف انه بعد ان يتم الانتهاء من كل شــيء ســيكون 
مستعدا للجلوس مع نتنياهو ومناقشة مسائل عملية، من بينها كيف يمكن منع 
حزب الله من الحصول على أســلحة متطورة، أو كيف يمكن اســتغال التعاون 
الإســرائيلي الأمريكي لتطوير منظومة القبة الحديدية. كما تعرض نتنياهو إلى 
الانتقاد من قبــل وزير الخارجية البريطاني فيليب هامونــد، الذي  التقى به في 

القــدس المحتلة نهاية الأســبوع. وقال هامونــد ان نتنياهو كان ســيعارض كل 
اتفــاق مع إيران وان إســرائيل معنية في اســتمرار المواجهة »لكننــا لا نعتقد ان 
ذلك سيســاهم في تحقيق الاستقرار الاقليمي«. وأضاف انه سيحاول توضيح 

الموقف البريطاني لنتنياهو، لكنه لا يتوهم بأنه سيتمكن من اقناعه. 
وقــال هامونــد انه يأمل في أن تعمل إســرائيل بعد اســتنفاد كل محاولاتها 
لوقــف الاتفاق، على انتهاج توجه عملــي والدخول في حوار منطقي حول طرق 
مواجهة الواقع الجديد في الشــرق الأوسط بشــكل يستفيد منه الجميع. وكان 
وزيــر الخارجية الالماني فرانك فولتر شــتاينمر انتقد نتنياهــو، أيضا، وقال ان 
»هذه الصفقة مســؤولة، وعلى اسرائيل فحصها عن قرب وليس فقط انتقادها 

بشكل فظ«.

الجهاز الأمني: لن ننشغل بالاتفاق قبل الكونغرس

في المقابل قال مصدر أمني رفيع في إســرائيل ان الجهاز الأمني لن ينشــغل 
في موضوع المســاعدات الأمريكية قبل مناقشــة الكونغــرس لاتفاق النووي. 
ويؤكد مســؤولون في الجهاز الأمني في إســرائيل ان قلقها إزاء تحســن مكانة 
إيران الاقليمية يفوق القلق إزاء أي مســألة تتعلــق بالاتفاق. وتماثا مع موقف 
المســتوى السياســي يحذر المســؤولون مجددا مــن فجوات ممكنــة في قدرات 
المجتمع الدولي على مراقبة المنشــآت النووية الإيرانية والخرق الممكن لاتفاق، 
ويؤكــدون ان آليــة معالجة الخروقــات معقدة جــدا. وقال مصــدر أمني رفيع 
لصحيفة »هآرتس« انه يعتقد أن إيران ســتتمكن من التحرر بســهولة وبســرعة 
من العزلة الدولية التي فرضت عليها بســبب رفضهــا المتواصل لكبح مخططها 

النووي.
 وحســب أقوالــه فان شــركات أوروبيــة وغيرها، باتــت »تقف فــي الدور« 
لاستئناف العاقات التجارية مع إيران، ما سيمنح لاقتصادها حقنة تحفيز على 
شــاكلة عشرات مليارات الدولارات خال فترة وجيزة. وأضاف المسؤول انه لا 
يشــك بأن جزءا كبيرا من هذه الأموال ســيحول لمســاعدة »الإرهاب« وللنشاط 
المتآمر في الشــرق الأوسط. وتعترف إســرائيل بأن الشروط التي تم تحديدها 
في الاتفاق حول المنشــآت النووية المعروفة يمكنها ان تسمح بالإشراف عليها، 
لكنهم يتخوفون من ان إيران ستتمكن من مواصلة تفعيل أجزاء من الخطة سرا، 
وانه ســيمضي وقت طويل حتى يكتشــف الغرب هذه الخروقات. ويتم توجيه 
قســم كبير من الانتقــادات إلى آلية فحص الإدعاءات بشــأن حدوث خروقات، 

والتي تعتمد على لجنة تضم إيران والقوى العظمى. 

يكفي هستيريا

وتواصــل صحيفة »هآرتــس« التغريد خارج الســرب الصهيوني فتقول في 
افتتاحيتها الرئيسية، ان بنيامين نتنياهو ليس سوى واحد من  رؤساء الحكومة 
الذين تعاملوا مع خطر الأسلحة النووية الإيرانية منذ مطلع التسعينيات. وتنبه 

انه مع ذلــك، فإن أيا منهم لم يضع إيران في مقدمة قلقه البكاء والتنبؤ بالدمار. 
وتشاطر الصحيفة المعارضة الإســرائيلية انتقادها لنتنياهو في تردي عاقات  
الحليفتين إســرائيل والولايات المتحدة. وتمضي فــي نقدها: وضع الإعان عن 
توقيع الاتفاق فــي فيينا نتنياهو أمام خيار: إما مواجهة الحقائق، والتكيف مع 
الوضع الناشــئ واســتفادة إســرائيل من ذلك، أو الإصرار على تحطيم الجدار 
بنطحــه. لقد اختــار نتنياهو الخيــار الثاني، وهو مــا يعني المواجهــة مع باراك 
أوباما وجولة أخرى من محاولات النبش في السياســة الأمريكية، بما في ذلك 
محــاولات تجنيد خصــوم أوباما من بين الجمهوريــين والديمقراطيين«. وتذكر 
الصحيفــة بمــا يقوله بعض الجنــرالات بانه لــو كان قد حصل علــى مطلبه في 
حينه، وتعرضت المنشــآت النووية الإيرانية للقصف الإســرائيلي أو الأمريكي، 
لــكان قد تم تأهيل هــذه المرافق منذ ذلــك الوقت، ولكانت إيــران أقرب الآن إلى 
الأســلحة النووية.  وتتابع »اتفاق فيينا حقق عقــدا زمنيا على الأقل من التحرر 
من تهديد برنامج إيران النووي، ولكن ليس من المراقبة الاستخباراتية لما يجري 

في إيران«.
 وتوجــه الصحيفة ســهامها للمعارضة التي تتبنى موقــف الحكومة  فيردد 
زعيماها اســحق هرتسوغ ويئير لبيد  شعار »الاتفاق سيئ«  وتتابع »انهم، مثل 

نتنياهو، لا يشخصون فرص التحول التي تكمن في الاتفاق«.

الاتفاق النووي جيد لإسرائيل

عاوة على »هآرتس« يقف الجنرال )احتياط( يتسحاق بن يسرائيل، الحائز 
على جائزة إسرائيل للأمن في مواجهة الحكومة والمعارضة والأغلبية الساحقة 
من المعلقين والخبراء ويقول ان الاتفاق جيد لإســرائيل. ويرى بن يســرائيل ان 
الاتفــاق النووي بــين إيران والقــوى العظمى ليــس خطيرا كمــا يصورونه في 
إســرائيل. وكان بــن يســرائيل يتحدث لنشــرة اخبــار موقع »والــا« فاضاف 

»يوجد هنا حوار طرشان. الاتفاق ليس سيئا بتاتا، بل انه جيد لإسرائيل«. 
ويعتقد بن يســرائيل، وهو رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية ورئيس المجلس 
القومــي للبحــث والتطويــر فــي وزارة العلــوم، ان الاتفاق »يقصــي طهران عن 
القنبلــة النووية لعقد زمنــي أو عقدين، والرئيس الأمريكــي كان محقا في قوله 
هــذا. فمن حيــث الموضوع الضيــق للنووي، يبعــد هذا الاتفاق الخطــر النووي 
لفتــرة طويلة ويمنع حصــول إيران طوال الـ15 ســنة المقبلة علــى قنبلة نووية، 
وهذا ليس ســيئا«. مــع ذلك يعتقد بن يســرائيل ان إيران لا تزال تشــكل خطرا 
علــى الغرب لأنهــا »تواصل تنفيذ الإرهــاب. هذه دولة شــريرة، تدعم تنظيمات 
متطرفة، وتؤجج الصراع بين الجميع في الشــرق الأوسط وخارجه، وبعد ذلك 
كلــه تحصــل على جائزة لأنهــا تخلت عن النــووي. فما الذي ســتفكر فيه دول 
معادية أخرى؟ هنا تكمن مشكلة إســرائيل وبنيامين نتنياهو. لقد حفرت إيران 
على رايتها شــعار تدمير إســرائيل وتعمل ضدنا في كل مكان فــي العالم، وها 
هو العالم يأتي ويمنحها جائزة تتمثل في رفع العقوبات. وباستثناء ذلك يمكن 

للإيرانيين الخداع دائما وعدم تنفيذ الاتفاق، وليس مهما ما الذي كتب فيه«.



Volume 27 - Issue 8170 Sunday 19 July 201515السنة السابعة والعشرون العدد 8170 الأحد 19 تموز )يوليو( 2015 - 3 شوال 1436هــ 14

رئيس حركة الحرية والعدالة الاجتماعية في الجزائر  لـ»القدس العربي«:

أنور هدام: نظام سياسي يستمد قوته
من الاستبداد لن ينجح في تحقيق المصلحة العامة

حوار

○  تتابعــون عن بعــد الأوضاع 
تقييمكم  هو  فمــا  الجزائر  بلدكم  في 
للوضع بشــكل عــام مــن الناحية 
أكثر  الاقتصاديــة والاجتماعية بعد 
من ســنة على انتخاب الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة لدورة رابعة؟
•   في البدايــة أحيي قرّاء »القدس 
بأحــر  وأتقــدم  الأفاضــل  العربــي« 
التهاني للمســلمين منهم بمناسبة عيد 
الفطر المبــارك أعاده اللــه علينا جميعا 
وعلــى أهلنــا فــي القــدس الشــريف 
وفلســطين الحبيبة خاصة وفي باقي 
وباقــي  والإســامي  العربــي  عالمنــا 
الشعوب المستضعفة في الأرض عامة 
بالخير والبركة وبالتخلّص من التبعية 
والتخلــف وبتحقيق الحريــة والعدالة 
تتعــرض  والتنميــة.   الاجتماعيــة 
الجزائــر منذ ســنين طوال إلــى نزيف 
رهيــب لمقدراتها الطبيعيــة التي حباها 
اللــه بهــا، مــن قبــل مجموعة فاســدة 
فاشلة وصلت إلى سدة الحكم وبقيت 
متشــبثة به دورة تلــو أخرى من خال 
انتخابات شــهد العالم علــى افتقارها 
الشــفافية والنزاهــة: رئيس عاجز عن 
مخاطبة شعبه منذ ســنين، وحتى عن 
القيام بحملة انتخابيــة، وبدون تقييم 
حصيلة 15 ســنة من رئاسته، يفوز في 
انتخابات 2014 لدورة رابعة بكرســي 
رئاســة الجمهوريــة وبنســبة خيالية 

تذكّرنا بعهد السوفييت.
السياســية  الناحيــة  مــن  أمــا 

والاجتماعية، كان الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة قد وعد بإصاحات لكنها لم 
تجســد على أرض الواقع. ففي خطاب 
عام موجه إلى الشعب في 14 نيسان/
أبريــل 2011، أعلــن اســتعداده لتنفيذ 
»إصاحات سياســية لتعميق العملية 
الديمقراطيــة«. هــذه التدابيــر قُدمــت 
علــى أنها اســتجابة مــن قبــل النظام 
لاحتجاجــات التي تكثفــت في الباد 
منــذ بدايــة العــام 2011 عنــد انطاق 
مــا اســميه »الربيــع الديمقراطي« في 
منطقتنا العربية، والذي مع الأســف لا 
يزال في العديد من الدول يواجه ثورة 
مضــادة عنيفــة كلفت شــعوبنا الكثير 
ومــا زالــت. لكن، ســرعان مــا تبين أن 
الإعــان عن الإصاحات فــي الجزائر 
كان يهدف إلى تهدئة مخاوف شركاء 
الجزائر أكثر مــن مخاوف الجزائريين 
أنفســهم.  لقد رحّــب الدبلوماســيون 
الأجانب علــى الفور بهذا الإعان. ومع 
مرور الزمن، أصبحت الفجوة واضحة 
بــين الإصاحــات السياســية المعلنــة 
رســميا والقوانين الصادرة في كانون 
الثاني/ينايــر 2012 والمنفــذة لها وبين 
الممارســات علــى أرض الواقع! لا يزال 
النظام وبصفة منتظمة يقوم بســحق، 
وبأســلوب عنيــف وشــرس أحيانــا، 
المظاهــرات الســلمية من أجــل التغيير 
السياســي أو حتــى من أجــل مطالب 
اجتماعيــة اقتصاديــة كما حــدث في 
الأيــام الأخيرة مــع أهالــي منطقة واد 

مزاب وبولاية غرداية بالتحديد. وذلك 
مــع صمــت غيــر مفهــوم مــن المجتمع 
الدولي ووســائل الإعــام العالمية! إن 
قوانــين عــام 2012 تلــك، بــدلا مــن أن 
تســتجيب لمنطــق الانفتــاح وتكريــس 
نظــام حكم ديمقراطي الــذي أعلن عنه 
رئيــس الجمهورية، في الواقع شــكلت 
تراجعــا كبيــرا فــي مجــال الحريات، 
وانتهــاكا تامــا لالتزامــات الدوليــة 
التــي تعهدت بهــا الدولــة الجزائرية، 
بما فــي ذلك التعهــد الدولــي باحترام 
الحقوق المدنيــة والسياســية الفردية 
الرئيــس  إعــان  هكــذا،  والجماعيــة. 
بوتفليقة لإجــراء إصاحات ضرورية 
إلــى  الواقــع  أرض  علــى  ترجمتــه  تم 
تشــديد قبضــة النظــام، ذي الطابــع 
العسكري في حقيقة أمره،على المجتمع 
المدني والمجال السياسي، وإلى تغييب 
تام للمؤسســات الدســتورية ودورها 
الرقابي وبالتالي إلى المزيد من تفشي 

الفساد وإتاف المال العام.
إذن، رغم تلك الوعود بالإصاحات، 
الرئيــس  مجموعــة  تشــبث  ورغــم 
بوتفليقة بكرســي رئاســة الجمهورية 
تحقيــق  بذريعــة  الرابعــة  للــدورة 
الجزائــر  تــزال  لا  الاصاحــات، 
تبحث عــن طريقها نحــو التخلص من 
الاســتبداد والتبعية، وتحقيق الحرية 

والعدالة الاجتماعية والتنمية.
لقــد  الاقتصاديــة،  الناحيــة  ومــن 
ازداد الوضــع تعقيدا جــراء انخفاض 

جــدا  مقلــق  وذلــك  النفــط.  أســعار 
بالنســبة لبلد كالجزائر لــم يتمكن من 
الخروج بعــد من اقتصــاد الريع الذي 
لا يزال يُعول بنســبة تفــوق 95٪على 
تصدير المحروقــات. إن القراءة المتأنية 
المتوفرة لمديرية  الرسمية  للإحصاءات 
الجمــارك بــوزارة الماليــة، فيما يخص 
التجــارة الخارجية للجزائــر خال 15 
ســنة الأولى من رئاســة بوتفليقة، اي 
بــين ســنتي 2000 و2013، تُبين أن رغم 
أن نسبة السكان سجلت زيادة بنسبة 
22 ٪ فقــط بــين عامــي 2000 و2013 
)31،7م و38،7م(، فــإن حجــم واردات 
المــواد الغذائيــة للجزائر ارتفــع ثاثة 
أضعــاف مما يجعلهــا أول بلد افريقي 
مســتورد للمواد الغذائية بنسبة ٪75 
مــن حــــاجياتها، بــدلا مــن إنتاجهــا 
محليــا، وذلــك رغــم اتســاع أراضيها 

الزراعية.
كمــا أن تلك الإحصاءات الرســمية 
تبــين لنا بوضوح تزامن ارتفاع نســبة 
إجمال الــواردات وخاصة الغذائية مع 
ظهــور المشــاكل الصحية لــدى رئيس 
الجمهورية ســنة 2006، وتســلم الملف 
الاقتصــادي للجزائر من قبل مجموعة 
يجهل هويتها الشعب الجزائري. والآن 
مــع انخفاض ســعر البتــرول يريدون 
فــرض تقشــف مفــرط على الشــعب. 
كل ذلك ســببه سياســة اقتصاد الريع 
والبــزار التي ظلت تتبعهــا الحكومات 
المتعاقبــة في هذه الفتــرة. فا يتوقعن 

أحد أن يتمكــن الرئيس بوتفليقة، وهو 
اليــوم عاجز حتــى عن القيــام بمهامه 
الدســتورية، أن يصلــح خــال العهدة 
الرابعة هذه ما أفســده خال العهدات 

الثاث الأولى لرئاسته.
رهينــة  اليــوم  الجزائــر  أضحــت 
لــ »الاســتيراد والاستيراد  المتعصبين 
فقط«. الأرقام تؤكد أننا بلد مســتورد 
هيكليــا. في عــام 2013، ســجل المركز 
 31337 التجــاري  للســجل  الوطنــي 
شــركة لـ »الاســتيراد والتصدير«. مع 
العلــم أن فــي عــام 2008 تم تســجيل 
25502 شــركة، أي هنــاك زيادة قدرها 
22.9٪ خال خمس سنوات )سنوات 
مرض الرئيــس(. مع العلم أن 2٪ فقط 
مــن هــذه الشــركات تعمل فــي مجال 
تقــوم   ،٪98 أي  والبقيــة،  التصديــر، 

حصرا بالاستيراد.
لقد ســجّل النظام فشــلًا ذريعًا في 
بنــاء الدولة المســتقلة التــي ينعم فيها 
المواطــن بالحريــة والتــي تكــون ذات 
اقتصــاد متــين، قــادر على المنافســة 
الاوان  آن  العالمــي.  النظــام  داخــل 
لتمكــين الشــعب مــن اختيــار ســلطة 
سياســية تنبثق منه وتعبّر عن تنوّعه. 
إن مواصلــة اعتمــاد اقتصــاد البــزار 
والفســاد، ومحاولــة تحميل الشــعب 
تبعات سياسات فاشــلة فُرضت عليه 
ســوف يزيد الازمــة تعقيــدا. فبدل أن 
يفرض التقشــف المفرط على الشعب، 
ينبغي اعتمــاد اقتصــاد منتج ووضع 

الاقتصادي.   وللنزيــف  للفســاد  حــد 
لكــن لا يعقــل الحديــث عــن التحــول 
الاقتصــادي هــذا مــن اقتصــاد الريع 
اقتصــاد  نحــو  والفســاد،  والبــزار 
منتج دون تحقيق التحول السياســي 

الحقيقي.
 ○  تعرضت البلاد مؤخرا لمجموعة 
وخاصة  الإرهابيــة  العمليــات  من 
فــي معامل الغــاز في عــن أمناس 
بالصحراء فــي كانون الثاني/يناير 
2013 وعــدد من الحــوادث المتفرقة 
الأخرى. هل ستتأثر الجزائر بموجة 
الإرهاب التي وصلت لجيرانها والتي 
تعاني كثيرا من ظاهرة الإرهاب مثل 
ليبيا ومالي وإلــى حد ما تونس؟ ما 
تقييمك للأوضاع فــي الجزائر وهل 
هــي عيية علــى الاختراق بســبب 
عزوف الشــعب عن العنف بســبب 
ذكريات العشــرية الســوداء أم أن 
الجزائر مثــل غيرها يمكن أن تصبح 

أرضا خصبة للمتطرفن؟
•  أتمنــى ألا تنتقــل العــدوى إلــى 
الجزائــر. أنظر يــا أخي كلمــا ارتفعت 
أصوات مطالبــة بالتحول السياســي 
كلمــا رفــع النظــام شــمّاعة الإرهاب. 
لكن أمن الجزائر القومي مهدد بســبب 
للنظــام  الأمنيــة  السياســات  فشــل 
نحــو الإرهاب عابر الحــدود.  صحيح 
الآن،  حــد  إلــى  اســتطاع،  النظــام  أن 
بســط هيمنته وســيطرته على المجتمع 
والحيــاة المدنية والسياســية في البلد 

بالحديد والنار وإرهــاب الدولة. لكنه، 
نظــرا لطبيعته العســكرية التي لا تتقن 
سوى لغة الساح والقوة، برهن فشله 
فــي مواجهة الإرهــاب الدولي لأنه ظل 
يركــز على الحــل الأمني فقــط رغم أن 
حدودنا طويلــة وصعبة. دولة متقدمة 
مثل أمريكا لا تستطيع حماية حدودها 
مئة بالمئة. إذن، الحــل الأمني يجب أن 
يكــون مرفوقــا بإصاحات سياســية 
واجتماعيــة واقتصادية تقوي الجبهة 
المدنية في الداخل ضــد أي اختراقات 
العسكرية  المؤسســة  تشــهد  إرهابية. 
فــي الجزائــر ارتفاعــا ملحوظــا فــي 
الضغــط عليهــا عبــر جميــع حدودنا 
وحول آبار النفط وأماكن استراتيجية 
أخرى. لذا، حســب نظرتنــا في حركة 
الحرية والعدالــة الاجتماعية، لابد من 
اتخاذ جملــة من الإجراءات الضرورية 
والمتكاملة للحفــاظ على أمن المواطنين 
وأمــن  الوطنيــة،  والوحــدة  والوطــن 
وســامة منطقتنا المغاربية والساحل، 

منها:
السياســة  تقويــة  علــى  العمــل   -
واســتعادة  الجزائريــة  الخارجيــة 
دول  مــع  بالخصــوص  مصداقيتهــا 
وشــركائنا   الســاحل  ودول  الجــوار 
حيــث  والأطلســي.  المتوســط  فــي 
فقدت السياســة الخارجيــة الكثير من 
مصداقيتهــا وفاعليتهــا منــذ أكثر من 

عقدين.
- تفعيــل الاتحــاد المغاربي والعمل 
علــى توفير المناخ المناســب للتنســيق 
والأمنــي  الاقتصــادي  والتكامــل 
المغاربــي لمــا يخــدم مصالح شــعوبنا 
الاســتراتيجية ونموهــا ويحافظ على 
أمنها القومي، ويعزز استقرار منطقتنا 
المغاربيــة وفي الســاحل، ويمكنها من 
التصدي معــا لظاهرة التطرف العنيف 
والإرهــاب ويحصنهــا مــن أي تدخل 

أجنبي.
- إنشــاء لجنة مغاربيــة من خبراء 
فــي حــل النزاعــات للتكفــل بحل كل 
أزمــات المنطقة لما يخــدم أمننا القومي 

واتحادنا المغاربي.  
- التصــدي لظاهــرة الإرهــاب في 
إطار تنسيق عســكري وأمني مغاربي: 
لا بــد مــن التصدي لــكل مــن يلجأ إلى 
اســتخدام  وإلــى  العنيــف  التطــرف 
الســاح لفرض مفاهيمه أو مشــروعه 
السياســي، بغــض النظــر عمــن يقف 
وراءها. لقد أصبحت الظاهرة  تشــكل 
خطــرا حقيقيا على بلدنا ودول الجوار 
والســاحل ولأمننــا القومــي. لا بد من 
الإشــارة هنا إلى أنــه لا يوجد أي مبرر 
للظاهــرة. ومع هــذا، نرى فــي الوقت 
الــذي مــن واجــب الحكومــة المنتخبة 
الدولــة والمدنيين  حمايــة مؤسســات 
مــن بطــش الإرهــاب، لا بد مــن العمل 
علــى إزالــة أســباب التطــرف العنيف 
والإرهــاب. ومن هنــا جــاءت دعوتنا 
لاحداث التحوّل السياســي والانتقال 
الديمقراطــي التوافقي نحو نظام حكم 
مســتقر يعبر عــن خيار الشــعوب في 

تنوعها.
- العمــل على إعــادة صياغة عاقة 
»المدني بالعسكري« من أجل مؤسسة 
عســكرية وطنيــة مهنية قويــة تخضع 
للرقابة من قبل الشعب عبر مؤسساته 
المنتخبــة، تمكن المؤسســة مــن التفرغ 
لمهامها الدستورية للحفاظ على سامة 
وللبحــث  الوطنــي،  التــراب  ووحــدة 
لما  الاســتراتيجي  العســكري  العلمــي 

يخدم الأمن القومي.
- التمكن من العلوم الاســتراتيجية 
توفيــر  التكنولوجيــا:  فــي  والتحكــم 
الجزائريين  للخبــراء  المناســب  الجــو 
للمســاهمة الفعلية في وضع الجزائر 

علــى الطريق الســليم الذي ســيعرف 
فيــه العالم نوعــا آخر مــن التهديدات 
التي تتطلب اســتثمارا بشــريا وماديا 
مناســبين عــوض دفــع تكلفــة باهظة 
الــســـيادة  حـســـاب  علــى  الثـمـــن 
العلميــة  التبعيــة  جــراء  الوطنيــة 

والتكنولوجية.
لقــد طرحت حركتنــا هــذه المقاربة 
الســاحة  علــى  المتكاملــة  الأمنيــة 
ســلطة  الجزائــر،  فــي  السياســية 
ومعارضــة، ضمــن »مذكرة مــن أجل 
لانتقــال  موحــد  وطنــي  مشــروع 
الديمقراطي في الجزائــر » أصدرناها 
فــي أول ايار/مايو الماضــي، لكن لحد 
الآن النظــام يســير عكــس هــذا الحل 
الواقعــي. آن الأوان للنظام ان يعترف 
سياســية  أزمــة  تعيــش  الجزائــر  أن 
حقيقيــة ذات انعكاســات اقتصاديــة 
بســبب  خطيرة،  وأمنيــة  واجتماعيــة 
السياســات المنتهجة، قد تفضي ليس 
إلــى إفــاس الدولــة كما وقع عشــية 
أحــداث تشــرين الاول/أكتوبــر 1988 
الســيادة  فقــدان  إلــى  بــل  فحســب، 
الوطنيــة، إذا لــم يُتــدارك الأمــر ونهج 
مقاربــة جديدة ونمطــا فكريــا مغايرا 
للذي تسبب في إنشاء هذه الوضعية.  
تملك الجزائر إمكانيات تنمويّة هائلة، 
وخبرة دبلوماســية معتبرة، وترسانة 
عســكرية كبيــرة، بإمكانهــا مواجهــة 
المخاطــر الأمنيــة في المنطقــة وتحقيق 
التحوّل من اقتصاد الريع إلى اقتصاد 
منتــج، ويمكنهــا كذلــك وقــف نزيف 
الاقتصادية.  أزمتها  وتجاوز  مقدراتها 
لكن هــذا مرهون بإيجــاد إرادة وطنية 
لمرافقــة ذلك بتحوّل سياســي شــامل 
حقيقــي، يفتح المجــال لــكل الكفاءات 
الداخــل  فــي  الوطنيــة  والفعاليــات 
والخارج للإســهام في تقييــم الوضع 
والبحــث عن بدائــل وحلــول حقيقية 
للأزمــة المركبة التــي تعيشــها الباد. 
فبعد 53 ســنة من الاستقال وأكثر من 
ســنتين من خطاب بوتفليقة المشحون 
بوعود الإصاحات الدســتورية وبعد 
أكثر من سنة من انتخابه لعهدة رابعة، 
تعيــش الجزائر المشــاكل نفســها في 
فترة يشــهد فيها العالم تغيرات كبيرة 
وانخفاضــا مقلقا جداً بنســبة لبلد لم 
يســتطع الخــروج بعــد مــن الاقتصاد 
الريعــي. الجزائر تحت هــذه المعطيات 
ليســت مؤهلــة لعبور مثل هــذه الأزمة 

بسام للأسف.
○  تشــهد منطقة غرداية حوادث 
خطيرة سقط على أثرها 22 ضحية. 
والديني  والقبلي  الطائفي  الاحتكاك 
حمى  هل  الجزائر.  على  غريب  شيء 

الطائفية التي تعيث خرابا في اليمن 
الجزائر؟   تصل  قد  والعراق  وسوريا 
هل هناك أياد خارجية تريد أن تعبث 
أن كادت تطوي  البــلاد بعــد  بأمن 

صفحة المواجهات؟
•  بالفعــل عاشــت ولايــة غرداية 
بــوادي مــزاب فــي الآونــة الأخيــرة 
أوضاعــا مؤلمــة وخطيــرة غريبــة عن 
المجتمــع. إن تلــك الأحــداث التي ذهب 
المواطنــين  مــن  العشــرات  ضحيتهــا 
مــن  الأواخــر  العشــر  وفــي  العــزل 
رمضــان، ليــس لها أي مبــرر عرقي أو 
مذهبــي. بل هي أعمــال إجرامية يجب 
رفــع أي غطاء، من أي مؤسســة دينية 
كانت أو سياســية، عن المتسببين فيها 
إلــى القضــاء  ومرتكبيهــا وإحالتهــم 
في شــفافية تامــة، وتعويــض جميع 
المتضررين، والتكفل الجدي بمشــاكل 
أهــل المنطقــة والاســتجابة لمطالبهــم 
المشــروعة. كما ينبغي تحميل السلطة 
الجمهوريــة  رئيــس  ــــــ  التنفيذيــة 
والحكومة ــــ مســؤولية أمن وسامة 
تمييــز،  أي  دون  المواطنــين  جميــع 
ومسؤولية حل مشــاكلهم. لقد اكتفت 
الســلطة الفاشــلة والفاقدة للشــرعية 
بإصــدار  والشــعبية  الدســتورية 
رســائل وبيانات ووعــود لم ترق لحل 
مشــاكل أهلنا بولايــة غردايــة. وبدلا 
من الاســتجابة إلى مطالــب المواطنين 
المشــروعة، تركت هذه السلطة الفاقدة 
لروح المســؤولية فئة قليلة من الشباب 
وضــرب  الأوراق  خلــط  إلــى  المتهــور 
اســتقرار منطقة جد حساسة بالنسبة 
لبلدنــا، وأمنه القومي، من وراء ســتار 
صراع مذهبي عرقي مفتعل. والسلطة 
لا تتهاون في قمع أي مظاهرة ســلمية 
مهمــا كانــت مطالبهــا، تتــرك الأمــور 
تتعقد لدرجة يصبــح فيها التفريق بين 
الأفعــال وردود الأفعــال صعبــاً حتى 
على ســكان المنطقة نفســها. ومع هذا، 
لا ينبغــي التركيــز علــى الحــل الأمني 
فحســب. ولذلــك فــي بيــان لحركتنا 
صدر يــوم 12 ايار/يوليــو الماضي، تم 
التحذير مــن الاكتفاء بالمعالجة الأمنية 
لملــف ولايــة غردايــة، كمــا تم التنبيــه 
إلى خطــورة إقحــام الجيــش الوطني 
الشــعبي مرة أخرى في أزمات ليست 
من اختصاصه. وأدعو هنا مرة أخرى 
العقــاء فــي النظــام تــدارك الوضــع 
وانتهــاج مقاربة جديــدة ونمط فكري 
مغاير للذي تســبب في إنشاء مشكلة 
غرداية، وتفــادي هكذا اتجاه قد يصل 
إلى نقطة الاعودة التي ستكلف بلدنا 
وشــعبنا بل ومنطقتنا المغاربية الكثير 

والمزيد من المصائب.

لا اعتقد أن هنــاك أياديٍ أجنبية من 
وراء الأحداث. صحيح أن هناك جهات 
أجنبيــة تســعى لاســتغال الأحــداث 
لابتــزاز الدولــة والمطالبــة بالمزيد من 
التنــازلات عــن ثرواتنــا الطبيعية مثل 
فرنسا وأمريكا لفرض قواعد عسكرية 
أجنبية في أراضينا.  لكن هناك إجماعا 
وجــود  أي  لرفــض  جزائريــا  وطنيــا 
عسكري في بلدنا أو في بلدان الجوار. 
مــع هذا، المشــكل جزائــري محض قد 
يوظــف أجنبيــا إن لــم يتــم معالجتــه 
بصفة دائمة. فالمشكل سياسي يحتاج 
إلى حل سياســي دائم مقرونا بحلول 
متكاملــة ثقافيــة تكرس تنوع ســكان 
المنطقة، واجتماعيــة تعزّز الترابط بين 
المواطنــين، واقتصاديــة تزيل الفوارق 
وتعزّز القدرة الشــرائية وتكافؤ فرص 

الشغل للجميع.
○  ما زال هامش الحريات العامة 
ضيقا ومــا زال التعبيــر عن رفض 
كيف  بالمخاطر.  محفوفا  الواقع  الأمر 
فــي رأيكم يمكن للجزائــر أن تخرج 
من هذا المأزق بحيــث تتحول تماما 
إلى دولة القانون والتعددية وتبادل 

السلطة وفصل السلطات؟
•  وصفكم للوضــع دقيق. وأعتقد 
كشــفت  الأليمــة  غردايــة  أحــداث  أن 
التنفيذيــة  الســلطة  بــكل وضــوح أن 
ـــــ رئيــس الجمهوريــة والحكومــة ـــ 
التي فشــلت فــي التعامل مــع الوضع 
الأمني والاجتماعي المتردّي في معظم 
دول الجــوار والســاحل، عاجــزة عن 
حل المشــاكل فــي بلدنــا، وفي تحقيق 
التحــول الاقتصــادي المطلــوب أمــام 
البتــرول.  اســتمرار انخفــاض ســعر 
وهكذا الســلطة التنفيذية بــل والنظام 
حقيقيــا  خطــرا  يشــكل  أصبــح  ككل 
علــى بلدنــا ووحــدة شــعبنا وترابنا 
الوطني بــل وأمننا القومي. الأمر الذي 
يجعــل الجزائر مضغة ســهلة للتدخل 
الأجنبــي بذريعــة حمايــة الأقليات أو 
حمايــة مصالحــه واســتثماراته فــي 
صحرائنــا. أصبــح الكل فــي الجزائر 
مقتنعــا اليــوم أن أي نظــام سياســي 
يســتمد قوته من الاستبداد والإقصاء 
لن ينجــح في تحقيــق المصلحة العامة 
بل بالعكس يحقــق فقط مصالح فئات 
معينــة. هــذا تطــور إيجابــي حيث لم 
يعــد هناك فــي المعارضــة المعتمدة من 
يبــرر تضييــق هامــش الحريــات مــن 
قبل الســلطة ذريعة الحفــاظ على أمن 
الدولــة! المطلــوب اليوم هــو التواصل 
ومعارضــة،  ســلطة  الجميــع،  مــع 
أن  وإقناعهــم  ومدنيــين،  عســكريين 
المصلحــة العليــا تقتضــي منــا جميعا 

تحمّل مسؤولياتنا، وتجاوز الخافات 
والتنسيق  والسياسية،  الايديولوجية 
معًا لتوفير الظــروف المطلوبة لإحداث 
نظــام  نحــو  حقيقــي  شــامل  تغييــر 
سياسي أفضل يســتجيب لطموحات 
الشــعب ويعبّــر عــن تنوّعــه، ويضــع 
ا لانهيــار الاجتماعــي، ويُوقــف  حــدًّ
اســتنزاف المقدّرات البشــرية والمادية 
لبادنا، ويُحارب كل الآفات التي ظلت 
تُعرقــل تنميته الوطنية الشــاملة. على 
أن يكون التغيير توافقيا سلميا محكما 
يتمّ بصفة تدريجية ومســؤولة يجعل 
الدولــة أداة في يد الشــعب بكل فئاته 
الاســتراتيجية  مصالحه  على  للحفاظ 
مصــادر  مــن  التمكــين  ومســتلزمات 
الطاقــة الحيويــة والزراعــة، وتوفيــر 
الأمــن والســلم والاســتقرار للجزائــر 

ولدول الجوار.
المعارضــة  تقيمــون  كيــف    ○
الجزائريــة في الداخــل والخارج؟ 
هل تعتقــدون أن الانتخابات المقبلة 
ستشــهد تحــولا نحــو التعدديــة 
الحقيقــة أم أن »مجموعــة القــوى 
تتحكم  هي  كما  ســتبقى  المسيطرة« 
فــي البلاد مــن الخلــف ولا يهم من 
يكون الرئيــس ولا يهم كذلك أكانت 

المعارضة منظمة أم مفككة؟
•  المعارضة شــأنها شــأن السلطة 
في تخبط تام. من جهة أخرى لإحداث 
التغيير المنشــود، يجب على المعارضة 
الرؤيــة  فــي  توحــداً  أكثــر  تكــون  أن 
والوجهة، الواقع غيــر ذلك. بالإضافة 
''الرســمية'' تتشــارك  إلــى أن المعارضة 
مــع الســلطة في عــدم انفتاحهــا على 
باقــي المعارضــة.  لا يمكــن لمعارضــة 
تحمل أعراض الســلطة أن تغير شيئا. 
التغييــر يتطلب صحيــة أكثر. ومع هذا 
نحن كما اسلفت نتواصل مع الجميع، 
ونحاور الجميع، مدنيين وعســكريين، 
سلطة ومعارضة معتمدة رسميا وغير 
معتمدة، لأن ثقافة الحوار وقبول الآخر 
واحتــرام التنــوع وحــق التبايــن هي 
الكفيلة لتحقيق التوافق حول مشروع 
وطني موحد لانتقال الديمقراطي في 
الجزائر.) والله المستعان والهادي إلى 

سواء السبيل.(
○  ما هــي قراءتكــم، كفيزيائي 
التي  للاتفــاق  وكسياســي،  نووي 
توصلــت إليه إيــران حــول ملفها 
 + الخمســة  مجموعة  مــع  النووي 

واحد؟
•   أعتقد أن البعض، خاصة بعض 
الحكومــات العربيــة وبعض وســائل 
الإعــام العربــي الرســمي، يخلط بين 
سياســة إيــران فــي منطقــة الشــرق 

الأوســط وفي العراق وسوريا واليمن 
بالتحديــد، وهي سياســات مرفوضة 
وغيــر مقبولــة علــى الاطــاق عندنــا، 
وبين ملفهــا النووي ورفــع العقوبات 
الجائــرة عنها. إنتصار إيــران في هذه 
»المعركة« مع الغرب هو انتصار لجميع 
الــدول التي تريــد ممارســة حقها في 
امتــاك برنامــج نــووي ســلمي. فمن 
حق جميــع الــدول بنــاء اقتصاديات 
تقــوم على العلــم والمعرفة، مــن حقها 
جميعــا بنــاء اقتصاديات تقــوم على 
الطاقــة النووية. فمن الغبــاء أن يعتقد 
البعض أن هذه المفاوضات مســرحية 
ضــد العــرب، لأنــه وبــكل صراحة لم 
تصــل دولنا بعــد إلى المســتوى الذي 
يضطــر فيــه الغــرب وإيــران تضييــع 
وقتهــم بهــذه الطريقــة )قرابة عشــر 
ســنوات مــن التفــاوض( لتمرير ملف 
يمكن تمريــره بدون مفاوضــات. إذن، 
يجب علينا التعقل والابتعاد عن نظرية 
التآمــر حتــى نتمكــن مــن التفريق بين 
الأمرين والاســتفادة من قوة المفاوض 
فــي  باختصــار  والمتمثلــة  الإيرانــي، 
ثاثة أمور أساســية وهــي: 1 ـــ خدمة 
مصالح الشــعب الإيراني، 2ـــ شرعية 
تســتوجب  التي  السياســية  الســلطة 
احتــرام المفــاوض الغربــي لهــا، 3 ـــــ 
التحكــم في الملف وحماية علمائهم في 
الطاقة النووية. عندما تريد تطبيق هذه 
القواعد على الملفات العالقة بين العرب 
والغرب، كالملف الفلســطيني مثا، أو 
بالنســبة لبلــدي الجزائر مثــا، ملف 
الشــراكة الأوروبية الجزائرية أو ملف 
دخول المنظمة العالمية للتجارة، تُصاب 
بالخيبة والإحبــاط. باختصار وبدون 
الدخــول في التفاصيــل التقنية، إيران 
سطرت لنفســها أهدافا اســتراتيجية 
من وراء هــذه المفاوضــات الماراثونية 
وحققت كل واحد منها دون اســتثناء! 
فحســب الرئيــس روحانــي: » أرادت 
إيــران تحقيــق أربعة أهــداف من وراء 
الاتفاق النووي: 1 ـــ استمرار البرنامج 
النــووي، 2 ـــ إنهــاء العقوبات واعادة 
الأمــوال، 3 ـــــ إلغــاء قــرارات مجلس 
الأمــن، 4 ــــــ ازالــة الملف النــووي من 
مجلس الأمــن. لقد حققناهــا جميعا«. 
الكيــان الصهيونــي منزعــج مــن هذا 
الاتفــاق، لأن بعــد هذا، ليــس هناك ما 
يمنــع من فتــح ملف ســاحه النووي! 
والإيرانيــين  العــرب  الحــكام  فعلــى 
مراجعة حســاباتهم والتحلي بالهدوء 
والحكمة، فالعالمان العربي والفارسي 
حليفــان طبيعيان، ربنا واحــد، ونبينا 
واحد...وعدونــا واحد، فــا ينبغي ان 

نخطئ الهدف!

أمن
الجزائر 

القومي 
مهدد
بسبب
فشل 

السياسات 
الأمنية   واشنطن ـ »القدس العربي«: عبد الحميد صيام

اختار الأســتاذ والعالــم النووي الجزائري أنور هــدام ديار المنفى 
في العاصمة الأمريكية واشــنطن على أن يخضع في باده لسياســة 
تزويــر الانتخابــات أو وقفها وتكميــم الأفواه وتحكــم مجموعة من 
العسكر في مقدرات الباد. أسس حركة الحرية والعدالة الإجتماعية 
مــع آخرين وهــو الرئيس الحالــي للحــزب. تتلمذ على أيــدي المفكر 
الجزائري الكبير مالك بن نبي وشــارك في نشاط الحركة السياسية 
التي تعتمد الإسام المعتدل الوسطي المنفتح على الآخرين منهجا منذ 
أربعين عاما. درس العلوم النووية وكان أســتاذا للدراســات النووية 
فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا بالجزائر العاصمة. شــارك في 
انتخابات كانون الاول/ديســمبر 1991 وفاز بأحــد مقاعد العاصمة 
عــن »جبهة الإنقاذ الإســامية« وعندما تم وقف العمليــة الانتخابية 
في كانــون الثاني/يناير 1992 عينته الحركة مســؤولا عن العاقات 
الخارجيــة وانتدبته ممثا عنها في أوروبا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكيــة. لم يعد بعدها إلــى الجزائر لأنه مقتنــع أن إمكانية العمل 
السياســي بحرية تحت النظــام الذي يقوده العســكر غيــر متوفرة. 
صحيح أنه إختار المنفى لكنه لم يستقل من العمل والنشاط والتعبئة 
مــن أجل جزائــر حــرة يســود فيهــا القانــون والحريــات والعدالة 
الاجتماعيــة وتبادل الســلطة وفصل الســلطات واحتــرام التعددية 
السياســية وضمان حقوق المرأة وتنويع مصادر الاقتصاد واحترام 
الأقليات وثقافاتهم ولغاتهــم وتقاليدهم. إلتقت به »القدس العربي« 

في العاصمة الأمريكية وأجرت معه هذا الحوار.
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تعز ـ »القدس العربي«: خالد الحمادي
 

لا توجد إحصائيات دقيقة بشــأن عدد الأطفال المجندين 
في اليمن ولكــن الواضح والظاهر للعيان أن جماعة الحوثي 
المتمردة هي أكثر الأطراف استخداما للأطفال في الحروب، 
حيث يشــكل الأطفال ثلث الميليشيا الحوثية وفقا للعديد من 
المصادر، يتوزعون على جبهــات القتال وعلى المواقع والمقار 
العســكرية التي يســيطرون عليها في أرجاء الباد. وكانت 
منظمــة »هيومــان رايتس ووتش« قالت في بيــان لها في 12 
أيار/مايو الماضي »إن الأطفال يشــكلون حوالي ثلث مقاتلي 
جماعة الحوثي في البلد، وان أعمار الأطفال الذين يشاركون 

في القتال قد لا تتجاوز الـ13 سنة«.
وذكــر شــهود عيــان لـ»القــدس العربي« في تعــز وعدن 
وإب وصنعــاء وعمران والعديد من المــدن التي يتواجد فيها 
الحوثيــون أن أغلــب النقــاط الأمنيــة للحوثيين فــي الطرق 
العامة وفي أوســاط هذه المدن يحرســها مجنــدون أطفال، 
تتــراوح أعمارهــم بــين 13 و17 عامــا وأغلبهن مــن المناطق 
الشــمالية الزيدية، حتى أن البعض يعلــق على بعض هؤلاء 
المجندين الأطفــال كون أن حجم البندقيــة التي يحملها أكبر 

من حجمه.
واعتمد الحوثيون على تجنيد الأطفال لزيادة عدد الكادر 
البشري بين مسلحيهم، حيث لا يستطيعون إقناع كبار السن 

بالانخراط  في صفوف مقاتليهم فيلجأون إلى إجبار الأســر 
الموالية لهم بالدفع بأطفالهم للتجنيد الاجباري ويلعب العوز 

والفقر أيضا دورا في موافقة الأسر.
بالنســبة للجيــش النظامي قليا ما يقبــل تجنيد الأطفال 
نظــرا لشــروط الانخــراط فــي الجيــش ومنــه بلوغ الســن 
القانونيــة، 18 عامــا على الأقــل، والحد الأدنى مــن التعليم، 
ولكن تحصــل فيه خروقات أو التغاضي عن هذه الشــروط 
بســبب الوســاطات أو الضــرورات الملحــة، وفقــا لمصــدر 

مسؤول في وزارة الدفاع.
أما بالنســبة للمقاومة الشــعبية في المناطق والمحافظات 
التــي انتفضــت ضــد الاجتيــاح الحوثي المســلح لهــا، فإن 
مشــاهد حمل الأطفال للســاح تــكاد تكون منعدمــة، نظرا 
لقلة الســاح أصا، والخطر الذي يستشــعره قادة المقاومة 
في حال الاستعانة بالأطفال وتأثيره السلبي على معنويات 
المقاتلــين، بالإضافــة إلــى الكثافــة العدديــة للمقاتلــين في 
أوســاط المقاومة، حيث أكد الناطق باســم المقاومة في تعز 
أن هناك فائضــا في عدد المقاتلين لدى المقاومة مقارنة بعدد 
قطع الســاح التي في أيديهم، حيث يتنــاوب أربعة مقاتلين 
على كل قطعة ســاح واحدة، وبالتالي لا حاجة لاســتعانة 
بالأطفال في جبهات القتال وإنما الحاجة إلى مضاعفة عدد 

قطع الساح وبالذات الساح النوعي.       
لا شــك أن ســوء التغذية في أوســاط الأطفــال في اليمن 
تعتبــر مــن أعلى المعــدلات في العالــم، ليس بســبب الحرب 
الدائــرة حاليــا فحســب، ولكن أيضا بســبب الفقر وســوء 
الأحوال المعيشــية التــي تعاني منها الباد قبــل اندلاع هذه 
الحرب منذ ســنوات، حيث تجاوزت نسبتها المستوى الحاد 
فــي الصومــال وأفغانســتان. وتضاعفت هذه المشــكلة مع 
اندلاع الحرب قبل نحو أربعة أشــهر، وتفشّت معها أمراض 

إضافية مثل حمــى الضنك التي عصفت بالمئات من اليمنيين 
أغلبهــم مــن الأطفال وبالــذات فــي محافظة عــدن، في ظل 
النقص الحاد فــي الأدوية وانهيار المنظومــة الطبية وإغاق 
بعــض المستشــفيات والحصــار الحــاد من قبــل الحوثيين 
للعديد من المحافظات الذي تســبب في نقص المواد الغذائية 
وانعــدام الوقود والخدمات العامــة والحيلولة دون وصول 
المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة الــى هــذه المناطــق وفي 
مقدمتهــا محافظات عدن ولحج والضالع وتعز، التي يواجه 
الحوثيــون فيها مقاومة شرســة من قبل المقاومة الشــعبية 

الرافضة للتواجد الحوثي المسلح.  
ولا يوجــد عــدد تقريبــي أو إحصائية دقيقة حــول عدد 
الأطفــال الذين قضوا في المواجهات الراهنة في اليمن خال 
الأشــهر الأربعــة الماضية، حيــث يعلن كل طــرف إحصائية 
محدودة من جهته تظل قاصرة وغير شاملة، حيث لا تشمل 
ضحايا الطرف الآخر، ولكن وفقا للعديد من المصادر الطبية 
والأمنيــة يقدر عدد الوفيات من الأطفال بالمئات، أغلبهم لقوا 
حتفهــم جــراء القصف الشــديد والمواجهات المســلحة التي 
تدور فــي المناطق التــي يقطنون فيهــا، فيمــا البعض الآخر 
لقوا حتفهم بســبب الأمــراض ونقص الغذاء والــدواء التي 
اجتاحت العديد من المناطق التي كانوا يقطنوا فيها وبالذات 
فــي مناطــق محافظة عــدن التي شــهدت أعنــف المواجهات 
واجتاحتهــا الأمراض الفتاكــة التي كان أغلــب ضحايا من 

الأطفال والنساء.
أصيــب التعليم الأساســي والجامعي بالشــلل التام، إما 
بســبب المواجهات المسلحة أو بسبب القصف الجوي، حيث 
توقفت العمليــة التعليمية تماما في أغلــب أرجاء اليمن، منذ 
انــدلاع الحرب وأغلقــت المدارس والجامعــات وتحديدا منذ 
نهايــة آذار/مــارس الماضــي، وتحولت العديد مــن المدارس 

العامة إلى ثكنات عســكرية للمسلحين الحوثيين يتمركزون 
ويخزنون فيها الأســلحة. واضطرت وزارة التربية والتعليم 
إلى إلغاء الاختبــارات النهائية في المدارس واعتماد درجات 
الاختبــارات نصف الســنوية بدلا عنها، ولا تــزال حتى الآن 
عاجــزة عن إجــراء الاختبــارات العامــة في الصــف الثالث 
الثانوي )التوجيهي( والسنة النهائية من التعليم الأساسي، 
رغم مرور وقت إجراءها المعتاد، ويعتقد العديد من التربويين 
استحالة إجراء هذه الاختبارات منتصف الشهر المقبل وفقا 
لمــا قررتــه وزارة التربية والتعليــم، نظرا لاســتمرارا المعارك 
والمواجهــات فــي العديد مــن المدن وفــي مقدمتهــا مدينتي 
عدن وتعز التي انحدرت نحو حرب الشــوارع بين المســلحين 
الحوثيين ورجال المقاومة الشعبية من أبنائها والتي أجبرت 
نحو 80 في المئة من سكانها الى النزوح القسري إلى مناطق 

آخرى بحثا عن الأمان.      
وقــال ناشــط حقوقــي في مجــال حمايــة الأطفــال »لو 
كانــت هناك حكومة لمــا حصل كل ما حصل مــن انهيار لكل 
شــيء في البــاد، حيث هنــاك غياب كامل لكل مؤسســات 
الدولة، الحوثيون يســيطرون على العاصمــة صنعاء وعلى 
المؤسســات الحكومية المركزيــة فيها وللأســف لا يقومون 
بالمهــام الحكومية علــى الوجه المطلــوب ويكتفون بتحصيل 
العائــدات الماديــة فيهــا لدعم )المجهــود الحربــي( على حد 
تعبيرهــم والأطفال بالنســبة لهم وقود الحــرب ولا يلعبون 
أي دور حمايتهــم، فيمــا الحكومة الشــرعية تقيم في المنفى 
في السعودية ويتركز حضورها على الأرض حول العمليات 
العســكرية وتــكاد تكــون القضايــا الإنســانية غائبــة عــن 
نشاطها الميداني، وبالتالي لا توجد أي إجراءات من الطرف 
الحكومــي لضمان حماية الأطفال فــي الباد في ظل خروج 

الوضع الأمني من أيديهم في أغلب مناطق الباد«.    

لندن ـ »القدس العربي«:
ريما شري 

 
لم تعد الطفلــة اليمنية ندى نصيــر، البالغة 
من العمر ســبع ســنوات، تجرؤ علــى الذهاب 
إلــى المدرســة بعــد أن ســقط صديقهــا قتياً 
برصــاص قناص وهــو في طريقه إلــى هناك. 
تقول نــدى: »كان عبد الرحمن يبلــغ من العمر 
4 ســنوات عندمــا أرداه قنــاص قتيــا. لا أريد 
أن أقتــل مثلــه«. وكمــا نــدى، يســتنجد الآف 
الأطفال اليمنيون في العالم لإنقاذهم من الموت 
منتظريــن أن تقــوم أحياءهم من تحــت الركام 
ويتوقف الاقتتــال، حتى يســتطيعون العودة 
إلــى المدرســة مــرة أخرى. أمــا عبــد الرحمن، 
فلن يشــغل مقعده الدراســي بعــد الآن بعد أن 
رحل عــن معركة يائســة من أجــل الحياة مثل 
مــا رحــل أكثر مــن 400 طفل آخر منــذ تصاعد 
الأزمة في نهاية شــهر آذار/مــارس. أما محمد 
حســين، 13 ســنة، والــذي نجى هو  وأســرته 
مــن الاقتتال العنيف في منطقــة صاح الدين، 
فــي البريقة قــرب عــدن، فوصف فــي حديثه 
لمنظمة »اليونيسيف« ملخصا عن معاناة جيله: 
»أشــعر بالحزن، أشــعر بالحزن الشديد، فكل 
شــيء حولي آخذ في الانهيار. أســمع والدتي 
تبكي بأســى في الليل، وأسمع صوت معدتي 
تتضور جوعا«. ندى ومحمد، مثلهم مثل أطفال 
آخرين، فاجأتهم الانفجارات وحاصرهم وابل 
الرصــاص وهــم يلعبون فــي الشــوارع، منهم 
من فقدوا أرجلهم وأذرعهــم، ومنهم من ينتظر 
بصيص أمل في بلد تأكلــه الحرب ويفتقر فيه 
أكثــر مــن 20 مليــون شــخص )من أصــل 25( 
إلــى المياه النظيفة والصــرف الصحي ويعاني 
نصــف ســكانه مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، 
وتصنف 10 من محافظاته  الـ 22 بأنها تشــهد 

»حالة طوارئ غذائية«.
جوليــان  إلــى  منســوب  تصريــح  وبــين 
هارنيس، ممثل اليونيســيف في اليمن ان ''عدد 
الأطفــال الذين قُتلــوا في اليمن خال عشــرة 
اســابيع هــو أربعــة اضعــاف المجمــوع الكلي 
للقتلــى الأطفــال عــام 2014 . إذ تفيــد التقارير 

الــواردة عــن مقتــل 300 طفــل وإصابــة  402 
آخرين بجراح منذ تصاعد العنف في اليمن في 
26 آذار/مــارس 2015 مقارنةً مع مقتل 74 طفاً 
وإصابة 244 بجراح خــال العام الماضي. كما 
كان لاضطــراب الأهلي الواســع والصراعات 
المحلية فــي اليمن خــال عامــي 2011 و 2012 
أثراً ســلبياً فوريــاً على ســامة الأطفال. فمنذ 
شــباط/فبراير إلــى تموز/يوليــو 2011، لقــي 
المئات من المدنيين مصرعهم في العنف المرتبط 
بالاحتجاجات بمن فيهــم 76 طفاً )10 بنات و 
66 ولــداً(.  وتبعــث الذخائر غيــر المتفجرة من 
مخلفــات الصــراع القلــق بشــكل متزايد لدى 
اليونيســيف إذ تســببت فــي إعاقــة 24 طفــاً 

ومقتل 16 منذ مطلع العام 2012.

المدارس: حرمان 2 مليون طفل
من الانتظام في حصصهم

 قبل اندلاع الصــراع الحالي، كان هناك 1.6 
مليون طفل خارج المدرســة فــي اليمن. وبفعل 
الإقتتــال الدائر منذ شــهر اذار/مارس، أغلقت 
العديــد من المــدارس أبوابها حارمــة حوالي 2 
مليــون طفل مــن الانتظام فــي حصصهم. كما 
وأجبــر المئــات مــن الطــاب في صنعــاء على 
إخــاء غــرف الصــف خــال تصاعــد أعمال 
العنف. ووجدت اليونيســيف، بعد أن تقصت 
عن الأضرار، أن 30 مدرسة على الأقل تضررت 
بســبب الاقتتال، وأن هذا الوضــع الصعب ما 
زال يتدهور بشكل ســريع. وكانت المجموعات 
المســلحة قــد احتلــت عــددا مــن المــدارس في 
أيلول/ســبتمبر العــام الماضي ضمن ســعيها 
للسيطرة على مدينة صنعاء ما أدى إلى تعطيل 
العام الدراسي. وتشير تقارير اليونيسيف إلى 
أن أكثر من 51 مدرســة تأثرت بشــكل مباشــر 
أو غير مباشــر بالصراعات المســلحة والعنف 
الذي نشــب خــال شــهر أيلول/ســبتمبر من 
ضمنها مبنى مدرســة ابن ســينا فــي صنعاء 
الذي تأثــر بغارة جوية ضربــت المبنى المجاور 
له ما أدى إلى انهيار الجدار الخارجي لســاحة 
المدرسة وانهال الركام والزجاج المكسر داخل 

غرف الصف. وبســبب هذه الأضرار تم إغاق 
المدرســة، التــي كانت تدرس فيهــا 1،500 فتاة 
فــي المرحلــة الأساســية والثانويــة، إلى أجل 
غير مســمى. أما بالنســبة للطفلة نســمة، ذات 
الثاثة عشــرة عاما، فقد تغير المشهد بالكامل: 
»أشــعر بحــزن شــديد، فلقــد تدمــر الشــارع 
الرئيسي الذي كان أجمل منطقة في حيّنا. كما 
حرقــت الصواريخ الدكان الذي كنت أشــتري 
منه القرطاســية للمدرســة، وتدمــرت المنازل. 
أصبحت المبانــي خاوية والدمار في كل مكان. 
رجاء أوقفوا الحرب« تقول نسمة، وهي تتفقد 

شارعها في مدينة عدن.

 سلامة الأطفال 

 بعــد الدمــار الشــامل الــذي لحــق باليمن 
والــذي أجبــر أكثــر مــن مليون شــخص على 
الفرار من ديارهم، انهارت الخدمات الأساسية 
في الباد ممــا أدى إلى نقص حــاد في الغذاء 
والوقــود والبنيــة الأساســية المدنيــة بما في 
ذلك المستشــفيات والمدارس ومحطات الطاقة 
ومنشــآت المياه. كمــا ارتفعت أســعار الطعام 
والميــاه العذبــة بشــكل خيالــي. كمــا اغلقــت 
المخابز أبوابها وتوقفت الإمدادات الغذائية من 

المحافظات المجاورة. 
وتقــول أم محمــد التي نجت وأســرتها من 
الاقتتــال العنيــف الذي دار فــي منطقة صاح 
الديــن أن المخابز في منطقتهــا أغلقت أبوابها، 
وأن المحــل الوحيــد الذي مــا زال يبيــع الخبز 
رفع أســعاره بشكل كبير. وبسبب عدم قدرتها 
على العمــل دون وقود، أغلقــت مراكز الرعاية 
الصحية المحليــة أبوابها. وأدى تدهور الوضع 
الأمني إلى إرتفاع  أســعار الطعام بنسبة ٪40، 

بينما تضاعفت أسعار الوقود خمس مرات.

الأمراض وسوء التغذية
 

يعد ســوء الغذاء، أو نقصــه، الخطر الأكبر 
الذي يهــدد أطفال اليمن ذلك أنه يزداد ســوءا 
مع إحتــدام الصراعــات ويعــرض المايين من 
الأطفال لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية 
منهــا. فقبــل أواخــر آذار/مــارس، كان هناك 
حوالــي 850،000 طفــل دون ســن الخامســة 
يعانون من ســوء التغذيــة. ومع انهيــار نظام 
الرعايــة الصحيــة وغيــاب المــواد الأساســية 
يرجــح أن يرتفع الرقم أكثر. وتشــير تقديرات 
اليونيســيف إلــى أن أكثــر مــن نصــف مليون 
طفــل دون ســن الخامســة معرضــون لخطــر 
الإصابة بســوء التغذية الشــديد والحاد على 
مــدى الأشــهر الاثني عشــر المقبلة إذا اســتمر 
الوضع فــي التدهور. بالإضافــة إلى ذلك٬ فإن 
حوالــي 1.2 مليون طفل دون ســن الخامســة 
معرضون لخطر ســوء التغذية الحــاد المعتدل 
وهــو ما يقرب مــن ضعف مــا كان الحال عليه 
قبــل الأزمة. ويقــدر مجموع عدد ســكان اليمن 
بـ25 مليون نســمة وعدد الســكان تحت ســن 
الخامســة بأكثــر مــن 4 مايــين عــام 2012، 
يعانــي 267.000 منهم من ســوء التغذية الحاد 
الشــديد بينمــا توصــف حالــة 700.000 منهم 
بســوء التغذية متوسط الحدة. ويواجه النظام 
الصحي تحديات كبيرة، مع إغاق مئة وستين 

منشــأة صحية على الأقل بسبب انعدام الأمن 
ونقــص الوقــود وغيــر ذلــك مــن الإمــدادات 
الحيوية. وفي هذا الشــأن، قــال الدكتور بيتر 
سامة٬ المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بأن الأطفال في اليمن 
لا يتــم تطعيمهــم »إمــا لأن المراكــز الصحية لا 
يصلهــا التيــار الكهربائي٬ أو لأنــه لا يتوفر لها 
الوقــود الــازم لتبريــد اللقاحــات وتوزيعها٬ 
أو لأن الأهالــي خائفــون مــن القتــال لدرجــة 
أنهــم يحجمــون عن أخــذ أطفالهم إلــى مراكز 

التحصين لتلقي الجرعة«.
 وأضــاف قائاً أن »النتيجة المأســاوية هي 
أن الأطفال سيلقون حتفهم جراء أمراض يمكن 
عــادة الوقاية منهــا٬ مثل الحصبــة والالتهاب 

الرئوي.«
ووفقــا لليونيســيف٬ فــإن الانقطــاع فــي 
خدمــات التحصين يعــرض ما يقــدر نحو 2.6 
مليون طفل دون الخامســة عشــرة من عمرهم 
لمخاطر الإصابــة بالحصبة وهــي مرض فتاك 
ينتشــر بســرعة في أوقات النزاعات المسلحة 
والنــزوح الســكاني. وبحســب المنظمــة، فإن 
مــن المرجح أن يكــون ''عدد الأطفــال المعرضين 
للإصابــة بالالتهابــات التنفســية الحــادة قد 
وصــل إلــى حوالــي 1.3 مليــون طفــل٬ كما أن 
العديــد من المستشــفيات والمراكــز الصحية لا 
تعمل بشــكل صحيح منــذ تصاعد الصراع في 
شــهر آذار/مارس، مما يضاعف العقبات التي 
تقف حجر عثــرة أمام الأهالي فــي محاولتهم 
الحصــول على خدمــات معالجــة أطفالهم في 
الوقت المناســب«. وفي الوقت نفسه٬ يتعرض 
أكثــر مــن 2.5 مليــون طفــل لخطــر الإصابــة 
بالإســهال بســبب عدم توفر الميــاه الصالحة 
للشــرب والظروف الصحية الســيئة وانعدام 
فــرص الحصول علــى أماح الإماهــة الفموية 
بالمقارنة مــع 1.5 مليون طفل قبل اندلاع النزاع 

المسلح في اليمن.

تجنيد الأطفال

علــى الرغم من ان  الحكومــة اليمنية وقعت 
على خطة عمل مــع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد 
الأطفــال مــن قبل القوات المســلحة فــي الباد 
العــام الماضــي، إلا أن المعطيــات تشــير إلــى 
أن هــذه الظاهــرة لا تــزال قائمــة لا بــل آخذة 
فــي التطــور. فقــد ارتفعــت معــدلات تجنيــد 
واســتخدام الأطفال بشــكل كبير في الأشــهر 
القليلة الماضية بفعل قيام مجموعات مُســلحة 
باســتخدام الأطفال لحراســة نقــاط التفتيش 
أو حمــل الســاح. وخــال عــام 2014،  تأكــد  
تجنيد واستخدام 156 طفا من قبل مجموعات 
مُســلحة، بينما تضاعف هذا العدد خال العام 
الجــاري  ليصــل إلى 318 طفا، بحســب الأمم 
المتحــدة. وتقــوم المجموعات بتجنيــد الأطفال 
ابتداء من ســن 6 ســنوات، وترغمهم على ترك 
المدرســة لاســتثمارهم فــي الحــرب، إضافــة 
إلى من يشــارك في القتال لأســباب سياســية 

ودينية.

 الإغاثة الإنسانية

تحمــل  التــي  الإغاثــة  منظمــات  تتعــرض 

مســاعدات إنســانية وغذائيــة إلــى المناطــق 
المتأثرة بالنزاع في اليمن إلى التوقيف وأحياناً 
للهجــوم ممــا يــؤدي إلى عــدم وصولهــا إلى 
الأماكن المحددة. ويعقد إرتفاع أســعار الوقود 
المشكلة أكثر، حيث يصعب المهمة على وسائل 
النقل. ويقول ســتيفن أوبراين منســق الإغاثة 
الطارئــة لــلأمم المتحــدة إن واحــدا وعشــرين 
مليــون يمني، بمــا يقــدر بثمانين فــي المئة من 
الســكان، بحاجــة إلــى المســاعدات إنســانية 
طارئــة. وردا على ســؤال لـ »القــدس العربي« 
حول الهدنة الإنسانية التي دعا لها ممثل الأمين 
العــام الخاص باليمن، إســماعيل ولد الشــيخ 
أحمد، وكيفية التحقق من عــدم إنتهاكها، قال 
أوبرايــن إن الهدنــة ضــرورة عاجلــة لإيصال 
المســاعدات الإنســانية للمحتاجــين بأقصــى 
ســرعة ممكنة. وعملية التحقق من عدم إنتهاكا 
أمــر صعــب بســبب إتســاع اليمــن ووعــورة 
تضاريســه الجغرافية. ويقول المدير التنفيذي 
لليونيســيف، آنتوني ليك: »لا يمكن أن يستمر 
الأطفــال في دفع ثمن العنــف الدائر في اليمن. 
فجميع أطراف النزاع ملزمون بموجب القانون 
الدولــي بحماية الأطفال مــن الأذى. ويجب أن 
يكــون هنــاك في الحــد الأدنى هدنة إنســانية 
لــلأرواح  المنقــذة  الإمــدادات  توصيــل  تتيــح 
للمصابين، والمرضى، والفئات الهشــة وجميع 
المتأثرين بالنزاع، ولكن الوقف الكامل لاقتتال 
هو الإجراء الوحيد الذي يمكن أن يحمي أطفال 

اليمن، والذين هم مستقبل اليمن«.

حريات

حريـات
أطراف الصراع تتجاهل الأضرار التنموية والصحية والنفسية التي تصيبهم

أطفال اليمن يستغيثون: لا تقتلوا الطفولة 

أطفال الحرب
في اليمن

حقوق الطفل 
تعتبر اتفاقيــة حقوق الطفــل )1989( الصك 
الــدول  يلــزم  الــذي  الأول  الدولــي  القانونــي 
الأطــراف مــن ناحيــة قانونية بدمج السلســلة 
الكاملــة لحقوق الإنســان، أي الحقــوق المدنية 
والسياســية، إضافــة إلــى الحقــوق الثقافيــة 
الاتفاقية  وتتضمن  والاقتصادية.  والاجتماعية 
54 مادة، وبروتوكولين اختياريين. وهي توضّح 
بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنســان الأساسية 
التــي يجــب أن يتمتع بها الأطفال فــي أي مكان 
- ودون تمييز، وهذه الحقــوق هي: حق الطفل 
فــي البقــاء، والتطور والنمــو إلــى أقصى حد، 
والحماية من التأثيرات المضرة، وســوء المعاملة 
والاســتغلال، والمشــاركة الكاملة في الأســرة، 
وفي الحيــاة الثقافية والاجتماعيــة. وتتلخص 
مبــادئ الاتفاقية الأساســية الأربعــة في: عدم 
التمييــز؛ تضافــر الجهــود مــن أجــل المصلحة 
الفضلى للطفل؛ والحق فــي الحياة، والحق في 
البقــاء، والحق في النمــاء؛ وحق احتــرام رأى 
الطفــل. وكل حــق من الحقوق التــي تنص عليه 
الاتفاقية بوضوح، يتــلازم بطبيعته مع الكرامة 
الإنســانية للطفل وتطويره وتنميته المنســجمة 
معهــا. وتحمــي الاتفاقيــة حقوق الأطفــال عن 
طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية 
والمدنيــة  الاجتماعيــة  والخدمــات  والتعليــم 

والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتهــا علــى الالتــزام )بتصديقها على 
هذا الصك أو الانضمام إليه(،  تكون الحكومات 
الوطنيــة قــد ألزمــت نفســها بحمايــة وضمان 
حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مســؤولية 
هــذا الالتــزام أمــام المجتمــع الدولــي. وتُلــزم 
الاتفاقية الــدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع 
إجراءاتهــا وسياســاتها علــى ضــوء المصالح 

الفُضلى للطفل.
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كتب
نصّ

الشاعر والخراب
لــكلّ قصيــدة، من بدء 
تاريخ الفنّ الشــعري إلى 
يومنا هــذا، ومضياً في 
آخــر  إلــى  المســتقبل 
قصيــدة يكتبهــا آخر 
شــاعر، هــدف واحد لا 
غير: أن تمسّ تلك العاطفة 
بوجــدان  عصفــت  التــي 
شاعر ما، في زمنه المؤقت 
الآخرين  وجدان  المحدود، 
أيضاً  ولكــن  الحاضر  في 
فــي المســتقبل الانهائي: 
إنها كبســولة زمنية معبأة 
يطلقها الشاعر، أو الشاعرة 
، فــي المجهول بــا ضمانات 
سوى كونها استوفت شروط 
موضوعها وحــددت له أبعاده 
تدعمــه  بتفصيــل  الضروريــة 
النســبية  المعرفــة  التجربــة. 
تصبــح كونيــة، طالمــا أن العاطفة 
الإنســانية تجاه حــدثٍ ما، في 
كل الأزمنــة، هــي ذاتهــا فــي 
تأتي  والاستجابة  الجوهر، 
كان  إذا  الحــدث  بحجــم 
في قــدرة الشــاعر أن يجد 
لعاطفتــه  المائــم  الشــكل 
تلــك، بانياً إياهــا لبنة لبنة، 
بشــكل تطابقــي، فــي صــرح 
رؤيتــه التــي يريدنــا أن نراهــا، وأن 

نستجيب.
هــذا مــا يفعله الشــاعر الســومري 
المجهــول الــذي كتــب »دعاء مــن أجل 
نيبور المخرّبــة«، وهي قصيدة معروفة 
تعود إلى عــام 1700 قبل المياد تقريباً 
وتنتمــي، كما هو مكتــوب في تعريف 
ملحــق بالقصيــدة، إلى نمط شــعري 

تُتلــى  مرثيــةٌ  أي  »إرشــمّا«،  يســمى 
علــى إيقــاع الدفــوف. وقــد ترجمهــا 
إلــى الإنكليزيــة ثوركيلد ياكوبســون 
عالم الآشــوريات المعــروف عن النص 
المتحــف  فــي  الموجــود  المســماري 
البريطانــي ضمــن مجموعة »نصوص 

مسمارية من الرقائم البابلية«.
نيبور هي المدينة السومرية المقدسّة 
وإلهها إنليــل )أبو الآلهــة( خان عهده 
بــأن يحميها من قــوى الشــر والدمار 
ونفّــذ فيهــا مرســوم المجمــع الإلهــي 
حتى لو كان معنى ذلك تســليم مدينته 
إلــى أعــداء لا يرحمون. فــي القصيدة 
يُــرى إنليــل )أو الحاكــم( عاجــزاً عن 
النظــر إلى دمــاء مدينته وآلام شــعبه، 
وهكــذا يديــر إليهــم ظهــره ويتظاهــر 
بالنــوم. يســأله الشــاعر أن يســتدير 
وينظــر إلــى المدينــة المنكودة مــن أيّما 
جــزء مــن معبــده »الإيكــور« ومبانيه 
المختلفة التي يســكنها والتــي يعددها 
الشــاعر بأســمائها وصفاتها، واحدةً 
واحــدة، قبل أن يصف الخــراب الذي 
حلّ فــي كُلِ مكان وبذلــك يُجبرهُ على 
الرؤيــة، لــو لم يســتدر وينظــر إلى ما 
جــرّه قراره على شــعبه مــن الويات. 
لقد دمــر الطوفان المدينــة التي تحللت 
بيوتهــا وانهارت لأنهــا مبينةٌ من اللبن 
والطين. حَبّ الشــعير من الندرة بحيث 
يُبــاع الآن بالــوزن في حين يُبــاع عادةً 
بالكمية في الســابق. النســاء اللواتي 
بقــين على قيــد الحياة يذهــبن للبحث 
عن أجســاد أحبائهن بين الجثث التي 
تمــلأ الطرقــات، وكانــت هــذه مليئــة 
بالمــارة والمحتفلــين ذات يــوم، حيــث 
الكاب الجائعة تنهش أعضاء الرجال 
والنســاء والأطفــال، والذئــاب »حرّة 

فــي المجيء والذهــاب«. إنهــن يولولن 
باكبات وقد أُصــبن بالجنون من فرط 
الحــزن والرعــب. الريــح تعصــف في 
الساحاتِ وفوق أماكن رقصهم، الموت 

في كلّ مكان .
التفصيلــي،  صدقهــا  ولشــدةِ 
أبياتهــا  فــي  المضمــرة  وحرقتهــا 
المتكررة حتى الهياج، وصوت الشــاعر 
التحريضيّ النادبِ المرير، ومعايشــته 
المباشرة لأحداثها، تكاد هذه القصيدة 
التي أطلقها شــاعرٌ ســومريٌ مجهولٌ 
في عمــاء الأزمنة أن تحيلنــا، بعد أكثر 
من ثاثة آلاف ونيف من الســنين، إلى 
وضعنا الحالــي في العــراق المنكوب، 
أرض ســومر بالــذات حيــث مازالــت 
نيبــور أو »نفّــر« قائمــةً فــي موضعها 
الأصلي، سواءً جاء الخراب عن طريق 
الاقتصــادي  الحصــار  أو  الطوفــان 
صافــةِ  أو  التوماهــوك،  وصواريــخ 
طاغية أرعن كإن ليل الجبان لا يستدير 
مــرّة واحــدة »فينظر إلــى مدينته« من 

شرفة أحد قصوره الباذخة، العديدة.

دعاء من أجل نيبور المخربّة

إلتفــتْ أيهــا الفاضــل/ وانظــر إلى 
مدينتك/ إلتفت أيهــا الفاضل القدير/ 
وانظر إلى مدينتــك/ إلتفت أنت يا رب 
كلّ الأراضــي/ وانظــر إلــى مدينتك/ 
إلتفت يــا رب الكلمة الأخيــرة/ وانظر 
إلــى مدينتــك/ إلتفــت يــا إنليل يــا أبا 
البــاد/ وانظر إلى مدينتــك/ إلتفت يا 
رب الشــعب الفاحــم الشــعر/ وانظــر 
إلى مدينتك/ إلتفت أنت يا من تخشــى 
أن تفتــح عينيكَ/ وانظــر إلى مدينتك/ 
إلتفت أيها الراعي الــذي يترك قطعانه 

تتيــه/ وانظــر إلــى مدينتــك/ إلتفــت 
أنت يــا مــن تتظاهــر بالنــوم/ وانظر 
إلــى مدينتــك/ إلتفــت نحــو مدينتك، 
نحــو نيبــورك/ وانظــر إلــى مدينتك/ 
إســتدر عن أسوار »إيكور«/ وانظر إلى 
مدينتك/ إســتدر عن مســتوى أرضك 
وعــن ســبيلك/ وانظــر إلــى مدينتك/ 
اســتدر عن »ديكوك« المــكان المقدّس/ 
وانظر إلى مدينتك/ اســتدر عن مخدعِ 
نومــك المظلــم/ وانظــر إلــى مدينتك/ 
اســتدر عن البيت ذي البوّابةِ الكبيرة/ 
وانظــر إلى مدينتك/ اســتدر عن أهراء 
المؤونــة/ وانظر إلى مدينتك/ اســتدر 
إلــى  عــن مــاذ »غيشــوّوا«/ وانظــر 
مدينتــك/ اســتدر عن مــاذ »ايغالما«/ 
إلــى مدينتــك  إلــى مدينتــك/  وانظــر 
إلى  الغريقــة، المضروبــة بالطوفــان/ 
مدينتك التــي ضربتهــا أنتبالطوفان/ 
وأهلكتها بواسطة المياه أنت بالذات!/ 
مدينتــك، حيــث صــارت كلّ حبّــة من 
الشــعير/ تــكال بعناية فــي الموازين/ 
وبعد نهار لم تأكل فيه شــيئاً/ تنتحب 
تلــك التــي كان لها زوج شــاب/ حيث 
عثــرت علــى جثّتــه:/ »واهاً عليــك، يا 
زوجــي!«/ تلك التي كان لها ابن يافع/ 
تندب هنــاك:/ »أوّاه يا ابني!«/ تصيح 
الفتــاة هناك:/ »وياه يا أخي!«/ و في 
المدينــة تعــول الأم التي أنجبــت/ »آه، 
يا ولدي، يا كبــدي!«/ البنت الصغيرة 
الصغــار  »أبتــاه!«/  هنــاك:/  تصيــحُ 
يجنّــون، الكبــار يجنّون/ منــذ أن ولّى 
هاربــاً/ مــن كان يقف فــي الطرقات/ 

وجاءت الكاب.

مجلة »عيون«، العدد 3، 
كانون الثاني )يناير( 1997

سركون بولص

حين رحل الشــاعر العراقي ســركون بولص )1944 ـ 2007( كان قــد خلّف وراءه  
تجربة كبيرة، بالغة الحضور، واســعة التأثير. ورحل شاعراً مقاً بالقياس إلى عدد 
المجموعــات التي أصدرها، ســيّما وأنّ مجموعته الأولى لم تُنشــر إلا ســنة 1985، 
حين تجاوز ســنّ الأربعين. هنا مفارقة أولــى ذات مغزى في تجربة بولص: أنّ 
الحجم الكمّي لنتاجه الشــعري لم يتناســب البتة مع حجــم التأثير النوعي 
الهائل الذي مارســه، منذ مطلع ســبعينيات القرن الماضي، على جيلين 
متعاقبين من الشــعراء العرب، وشــعراء قصيــدة النثر على نحو 

أخص.
وليس بغير دلالــة قصدية أنّــه كان، في مجموعته 
الخامسة »إذا كنت نائماً في سفينة نوح«، 1998، 
قد أعــاد إدراج عدد من قصائده القديمة التي 
تعود إلــى الفترة الممتدة بين 1969 و1982، 
ليس لأنها ترتدي أهمية بالغة في مسار 
تجربة بولص الشــخصية فحســب، 
بــل لأنهــا شــكّلت عامــات فارقة 
العراقيــين  الشــعراء  أقــدار  فــي 

الســتينيين )فاضل العزاوي، عبد الرحمن طهمازي، صاح فائق بصفة خاصة(، وفي 
التاريخ المتقطّع لقصيدة النثر العربية إجمالًا.

والحال أنّ امتزاج هاجس التعبير الجديد بقلق اجتراح الشــكل المغاير كان في رأس 
هموم بولص منذ البدء، وهكذا ظلّ حتى آخر قصائده التي نشــرها قبل أســابيع قليلة 
من رحيلــه، في ألمانيا، تحــت وطأة مرض عضال. غــادر العراق مبكراُ، واســتقرّ فترة 
قصيرة في بيروت فشــارك في أنشــطة مجلة شــعر، ثمّ اســتقرّ في الولايات المتحدة، 
مع إقامات متقطعة في اليونان والمغرب، مما أكســبه تجربــة خصبة واحتكاكاً معمقاً 
بأنماط مختلفة من البشــر والحساسيات والأمكنة والرؤى. انكبابه الأهمّ انصبّ على 
ردم الهوّة بين الشــعر الحــرّ وقصيدة النثر، من خال اشــتغاله على هاجس دائب هو 
اقتراح عمارات إيقاعية تجســر تلك الهوّة أولًا؛ وتســتدرج القارئ إلــى تمارين تربوية 
حول أفضل طرائق وعي النصّ الشــعري الجديد ثانيــاً، قبل أن تضعه أمام ضرورات 

ترقية الذائقة وحوافز التذوّق.
رحــل بولص عــن المجموعات الشــعرية التالية: »الوصــول إلى مدينة أيــن«، 1985؛ 
»الحيــاة قرب الأكروبــول، 1988؛  »الأول والتالــي«، 1992؛ »حامــل الفانوس في ليل 
الذئــاب«، 1996؛ »إذا كنت نائماً في مركب نوح«، 1998؛ »عظمــة أخرى لكلب القبيلة«، 

2008؛ فضاً عن ترجمات مختلفة، شعرية ونثرية.

حامل الفانوس

بغداد ـ »القدس العربي«: صفاء ذياب

يقدم الكاتب ماريا فيتوريا فونتانا ســياحة تاريخية 
وفنية بحثاً عن تاريخ وتطور فن المنمنمات في الإسام، 
ففي كتابه )المنمنمات الإسامية( الذي ترجمه الدكتور 
عــز الدين عناية، وصدر ضمن منشــورات مجلة الكوفة 
مــة بالتعــاون مــع دار التنوير في بيروت، يشــير  المحكَّ
فونتانا أن خلف هذا الفن يتوارى مفهومٌ عميقٌ، يســمح 
لنــا بتقــديم إجابــات عــدة، إذ يرتبــط هذا الفن شــديد 

الارتباط، بمختلف وظائفه وبشتى استعمالاته.
فونتانا يعرف المنمنمات بأنه فنّ توشــيح النصوص 
بواســطة التصاويــر، لكن ذلك ليــس كل ما فــي الأمر: 
ر«،  فالمنمنمة ليســت رســماً يتجاوز متن »الكتاب المصوَّ
بــل هــي مدرَجة- كما هو شــأن الصور التــي تصاحب 
المطويــات لشــرح كتالوغــات المعــارض- كجــزء مــن 
النص ذاته، والمثال الأدنــى قرباً منّا القصص الخرافية 

المرسومة.
المنمنمة، من وجهة نظر فونتانا، تعيد عرض مضمون 
النص بشــكل مرئــي، من خــال وظيفتيْ رســم النص 
وتأويله، بواســطة صورة تجعل المفاهيــم المدرَجة أكثر 
إفــادة، لكنهــا في الوقــت ذاتــه تقيّد القــارئ وتدفع به 
نحو مســار محدد في القراءة، وبالتالي تحدّ من قدرات 
التخيّــل لديه... وبعبــارة أخرى، تتيــح المنمنمة إمكانيةً 
ثانيةً للتوسّــط بين النــص والقارئ، ففــي الوقت الذي 
ر  تتوسّــط فيــه العبارة وحدهــا مع الكاتب، فــإن المصوِّ
الكتــاب،  أن يتوســط- فــي مختلــف طبعــات  يمكــن 
وبتعاقب السنين وعلى مرّ القرون- عبر الصورة أيضاً: 
إذ تأخذ التصاوير وظائــف التعليم والحكي في الوقت 

ذاته.
يقــدم المؤلــف ســرداً مهماً في تطــور فــن المنمنمات 
الإســامية، باحثاً في تقديمه للكتاب عن رؤية الإسام 
للتصويــر وتحريمــه، خصوصــاً أن الرؤية الإســامية 
تنظــر لكل رســم بإعتبــاره تصويراً، وهــو يدخل ضمن 
الحــرام والحام، فكيفمــا كانت الأعمــال، منمنمات أو 
رســوماً على الجــدران، فإنه ينبغــي تصنيفها في عداد 
التصاويــر، لا ســيما وأن الرســوم الجداريــة المتبقيــة 
قليلة العدد، وهذه من وجهة نظر بعض علماء الإســام، 
ر، وعلــى خاف النحات،  الذين يشــيرون إلى أن المصوَّ
»لا يخلــف وراءه ظالًا«، وبالتالــي لا يتمتع بميزة البعد 
الثاثي، ما يجعله أقل خطورة من النحت، وهو ما يفسر 

سعة انتشاره في باد الإسام مقارنة بالنحت.
أما عن مصادر المنمنمات الإســامية فقد قدم المؤلف 
عرضاً للفتوحات الإســامية، إذ أخــذ العرب أفكار هذه 
المنمنمــات من المواطنين الأصليين في دمشــق والقدس 
ومصر، مبيناً أنه مما لا شــك فيه أن كثيراً من المنمنمات 
الإسامية استلهمت أصولها الفنية من التصوير الوارد 
من تلك الحضارات العريقة، فضاً عن اســتلهام قســم 
منهــا التعبيــرات الفنية الراقيــة لدى العرب أنفســهم، 
ســواء القاطنين منهم في بعض نواحي شــبه الجزيرة 
العربيــة أو من الذيــن هاجروا في اتجاه ســوريا وباد 
الرافدين، حتى وإن كانت تلك التعبيرات الفنية محدودة 

الشهرة.
في الفصل الأول من الكتاب )أصول التصوير( يطرح 
فونتانا أهم الأصول المؤسســة للمنمنمات الإســامية، 
فقــد كانت الأدوات الأساســية المســتعمَلة فــي تزويق 
المخطــوط اثنتــين: قلــم القصــب أو نصاب ريــش الإوزّ 
والمرقاش، إذ تســمح الأداة الأولى للمصوّر بتنفيذ رسم 

الصورة، بقياســات متدرّجة الأحجام بحســب ما تمليه 
الحاجة، والثانية المتكونة مــن وبر الحيوان، فهي تمثل 
أداة التصويــر الحقيقيــة والفعلية، وقــد كانت متوفرة 
بأشــكال وأحجــام متنوعــة. في حــين اعتمــدت تقنية 
التصويــر المتّبعة، وبشــكل عــام، اعتماداً رئيســياً على 
الأصباغ، المســتخلَصة من خلطِ مــواد معدنية ممزوجة 
بلصــق عضــوي: حيــث يُســتخلص اللــون الأحمر من 
أكســيد الكبريت والزئبق، والأزرق مــن حجر الازورد، 
وعلــى نحو مبالغ تُســتَخدم بعــض المــدارس الذهبَ... 
وعادة ما تُستعمَل تلك الأصباغ على الورق، وهي تقنية 
شــائعة الاســتعمال في الغــرب أيضاً، وتتمّ بواســطة 
ل المعدن إلى رقائق في منتهى  دة، حيث يُحوَّ تقنيات معقَّ
الصغر جاهزة لاســتعمال، وفي بعض الحالات يُطلى 

الذهب بالفرشاة بعد تذويبه.
أما المصورون أو المنمنمون الذين اشــتغلوا في تنفيذ 
المنمنمــات فمــا كانــوا قلة، إذ شــيّدت بعض الأســماء 
مدارس، لاســيما في الأوســاط الفارســية التي حازت 
قصــب الســبق، في وقت شــهدت فيــه بــاد الرافدين 
تماثاً تاريخياً نسبياً بما يوازي ما عرفته سوريا ومصر 
فــي القرنين الرابع عشــر والخامس عشــر، لكــن يبقى 
التنافس الحقيقي للمدرسة الفارسية قائماً مع نظيرتها 
العثمانيــة، التي اســتوحت منها براعــة الإتقان دون أن 
تضاهيها... ويذكر فونتانا بعض الأســماء التي أطبقت 
شهرتها الآفاق مثل بهزاد ورضا عباسي ومحمد زمان، 
ح أنه  كمــا نجد توقيعاً آخر مدعاة لكثير من الجدل، يُرجَّ
عائد إلى فضاء آســيا الوســطى لســياه قلــم، المعروف 

بمسحته الفنية المشحونة بطابع الاضطراب والحيرة.
وفــي بحثه عــن المخطوطــات الأولى، يشــير فونتانا 
ر الذي وردتنا  إلى أن المخطوط الإســامي الأول المصــوَّ
أخباره، ولــم ينج من التلف، هو وصفٌ لملوك ساســان 
الخمســة  الملــوك  تصاويــر  فــي  الــواردة  ولأعمالهــم 
والعشــرين وفــي رســمي الملكتــين. النســخة ذاتهــا، 
أو النســختان، ورد حديــث بشــأنها لــدى المســعودي 
والأصطخري... يروي لنا الأول أنه شــاهد المصنّف في 
بيت أحــد أعيان اصطخر خــال العــام 915، يصف لنا 
المنمنمتين الأولــى والأخيرة من جملــة المنمنمات البالغ 
رت بالاستعانة بتصاوير  عددها سبعاً وعشــرين )صُوِّ
أخرى أُخذت لكل ملك على حدة ثم أُنجزت عقب وفاته( 
ويوضــح أن العمل اعتمد في الأســاس الوثائق التي تم 
العثور عليها في مخازن المحفوظات الفارســية للمدينة، 
التي تعود إلى العام 731، وقد تُرجمت من الفارسية إلى 

العربية بأمر من الخليفة هشام بن عبد الملك.
مــدارس المنمنمات الإســامية كثيرة، منها المدرســة 
المصريــة: قبل الحقبــة الفاطميــة وأثناءها، والمدرســة 
الغربية: شمال أفريقيا وإســبانيا خال القرنين الثاني 
عشــر والثالث عشــر، والمدرســة العباســية: بغداد من 
أواخــر القــرن الحادي عشــر إلــى القرن الثالث عشــر، 
ومدرســة الأراتقــة، ومدرســة الســاجقة، والمدرســة 
الســورية، المدرســة المملوكيــة، والمدرســة التركمانية: 
تبريــز- شــيراز- بغــداد، والمدرســة الشــيبانية فــي 
بخــارى، والمدرســة الصفويــة، والمدرســة العثمانية... 

وغيرها الكثير من المدارس.
بقــي مــن المدرســة المصريــة الفاطمية )علــى الورق 
وعلى الجدران على حدّ ســواء( رســوم الكابيا باتينا 
التــي يعدهــا الدارســون أروع مــا تبقى مــن الإنجازات 
الفاطميــة. في حين كان في مدرســة بغــداد ابن النديم، 
ن فهرست  وهو ورّاق عاش في منتهى القرن العاشر، دوَّ

بالمؤلفات التــي بحوزته: »ما كانت المؤلفات في مجملها 
مخطوطــات مصورة، غير أنه يذكر من بينها نســخة من 
)رســالة في الكواكب الثابتة( للصوفي، ولا يشــير ابن 
النديم إلى المخطــوط الأصلي المفقود اليــوم، لكن بدون 
شك إلى مؤلّف معاصر له لا يتّفق مع النسخة التي سبق 
ذكرها، وهي الأقــدم مما بحوزتنــا«... حقبة طويلة من 
الزمــن تفصل هذه الأخيرة، التي تعــود إلى العقد الأول 
من القرن الحادي عشــر، عن الاحقة التي وصلت إلينا، 

والتي تنتمي إلى القرن الثاني عشر.
أعدّت مدرســة بغداد مصنفــات علمية وأدبية كثيرة، 
فنجــد فــي الصنــف الأول نســخاً عًربيــة مــن كتــاب 
وهنــاك  لديوســقوريدس..  والأدويــة(  )الحشــائش 
نســخة منقوصة موجودة في الوقت الحالي في المكتبة 
السليمانية في أسطنبول: »اُنتزعت منها وبيعت إحدى 
وثاثون منمنمة، أشــهرها تلك التي تصــور الصيدلية، 

وهي في متحف متروبوليتان في نيويورك«.
ت في ظــلّ الحكم الأيوبي فــي ماردين  في حــين أُعدَّ
ســنة 1135، نســخةٌ من )كتاب صور الكواكب الثابتة( 
للصوفي، تعود لمدرســة الأراتقة، وهي اليوم مودعةٌ في 
ح أن نصر الدين  المكتبة الســليمانية في أسطنبول، يُرجَّ
محمود من بني أرتق )1201- 1222(، حين أقام في ديار 
بكر، كلّف مهندســه الخاص الجزري وخادم بني أرتق 
منذ زمن، بين العــام 1198- 1200، بتصنيف )كتاب في 
ف  معرفة الحيل الهندســية( وقد بلغ إلينــا من هذا المؤلَّ

خمسة عشر مخطوطاً.
فــي حين تميزت إيران وبــاد الأناضول خال القرن 
ر  الثانــي عشــر بإنجــاز المخطــوط الســلجوقي المصــوَّ
والأكثــر قدمــاً المحتفظ به حتى أيامنا، وهو نســخة من 
كتاب )ورقه وكلشاه( لعيوقي، وهو النسخة الفارسية 
من قصة حبّ تراجيدية لشــاعر مســلم، ورد ذكرها في 
المجلــد العشــرين مــن )كتــاب الأغاني(. المخطــوط في 
الوقــت الحالي محفــوظ بمكتبة طوب قابو ســراي في 

اسطنبول.
الحواضــر الإســامية التي كانت معنيــة بالمنمنمات 
كثيرة، وكانت مدينة الموصل خال القرن الثالث عشــر 
إحداهــا، ويؤكــد فونتانا أن الشــغل الشــاغل لمدرســة 
الموصــل كان حرصهــا الدائــم علــى إنجــاز تصاويــر 
المخطوطات ذات الطابع العلمي، ومنها )كتاب الترياق( 
الــذي ينتمي إلــى أواخر القــرن الثاني عشــر، وهو من 
المؤلفات المنحولة المنســوبة إلى جالينوس، يعود تاريخ 
المخطوط إلى العــام1199، وهو مودع حاليــاً في المكتبة 

الوطنية الفرنسية في باريس.
ح إنجازها  كما نعثر على نسخة أخرى من العمل يُرجَّ
في الموصل أيضاً، حوالي منتصف القرن الثالث عشــر، 
وهــي مودعة فــي المكتبــة الوطنية في فيينــا؛ نتابع في 
)الورقــة 15ر( صــوراً لأفــراد وهم جلوس مشــغولون 
بالتطلــع في كتاب، تســعة صنّاع للتريــاق )عاج نهش 
الزواحــف الســامة(. فضــاً عــن أن مدرســة الموصل 
أنجزت، بين العام 1217 والعام 1219، النسخةَ المصورةَ 
التــي بحوزتنا، وهي تضم عشــرين مجلــداً من )كتاب 
الأغانــي( لأبي الفــرج الأصفهاني »انتهــى صاحبه من 
تدوينــه في النصف الأول من القرن العاشــر«، وقد أُعدَّ 
المخطــوط لفائدة مكتبة بدر الديــن لؤلؤ )أتابكة الموصل 

من 1222إلى 1259(.
المدرســة العثمانية كانت من أكثر المدارس اســتمراراً 
فــي إنجاز التصاويــر والمنمنمات الإســامية، كان ذلك 
بســبب محمــد الفاتح الــذي يمثــل شــخصية محورية 

فــي تاريــخ الإمبراطوريــة العثمانيــة، ليس فــي المجال 
السياسي فحسب، بل في المجال الثقافي أيضاً، إذ دفعه 
شغفه العميق بالفنون والآداب الأوروبية باتجاه هوس 
جــارف، جعلــه يجلب إلى باطه حشــوداً مــن الفنانين 
ومــن صنّاع الأوســمة والنياشــين، من بينهــم جنتيلي 
بللينــي، الموفد الرســمي إلى اســطنبول مــن جمهورية 
البندقية ســنة 1479، وعلــى يده تّم رســم محمد الفاتح 
على هيئة ملك أوروبي، ما فتئ الرواق الوطني في لندن 
يحتفظ بأنموذج من تلك الرسوم من إعداد بلليني، وفي 
الواقع عَهَد بإنجاز صوره  إلى رسامين عثمانيين أيضاً، 
مثل ســنان بك الذي تبقى لنا من أعماله رسم لا يستلهم 
فيــه الطراز الأوروبي، وهو ضمن موقع في مكتبة طوب 
قابو سراي في اسطنبول. الفاتح كان على غرار نظرائه 
من قادة الدول الأوروبية في عصره، مثل لورانســو دي 

ميديشي، كان يقرض الشعر ومولعاً بالأدب والتاريخ.
وفي أدرنه، العاصمــة العثمانية الثانية بعد بورصة، 
فقد تم إنشــاء مرســم احتضنه القصر السلطاني، تميّز 
بنشــاطه الحثيــث، وإليــه تعــود العديــد مــن المؤلفات 
المصــورة، مــن بينهــا رســالة فــي الموســيقى بعنــوان 

)مقاصد 
الألحــان( تحمــل تاريــخ 1434- 1435، مهــداة إلــى 
مراد الثانــي 1421- 1444؛  1446- 1451، وهي مودعة 
فــي الوقــت الحالي فــي مكتبة طــوب قابو ســراي في 

اسطنبول.
الكتــاب كان ســياحة في تاريــخ الفنون الإســامية 
والتصاوير التــي عرف في الفن الإســامي، وتحولات 
هــذا الفن عبر المــدن والممالك، وقد ختــم الكتاب بملحق 

صور لمنمنمات من أزمنة مختلفة.
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فونتانا في كتابه »المنمنمات الإسلامية«
بحثاً عن جذور الفن، الأصول، والتحولات
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عالمية النصوص وكتابها
كثيــرا مــا نجــد الصحافــة  العربيــة، تطلــق لقــب: العالمي، علــى كثير 
مــن الكتاب العــرب، من الذيــن ترجمت لهــم نصوص للغــات أخرى مثل 
الإنكليزيــة، والفرنســية، والإيطالية، ونجــد أولئك الكتــاب يتلقفون ذلك 
اللقب بأحضان مفتوحة، يساعدونه على النمو بسرعة، وربما يروجون له 

بأنفسهم  وسط قرائهم والتجمعات الثقافية التي يحضرونها.
وبالتالــي تجد كاتبا أو شــاعرا مــن الذين اهتمــوا بالفعل بهــذا اللقب 
الكبير، زاهدا في كل شأن ثقافي عربي، وعينه على شؤون غربية، يجد أن 

من حقه التواجد في وسطها.
في رأيي الشــخصي غير الملــزم لأحد، أرى أن العالمية ليســت نصوصا 
مترجمــة للغــات أخرى، على الإطــاق، حتى لو بلغت نصــف لغات الكرة 
الأرضية، فقد ذكرت من قبل في حوار معي، وذكر الكثيرون قبلي وبعدي، 
إن مســألة الترجمــة هذه بالــذات، تخضع فــي حالات كثيــرة إلى الحظ، 
والمصادفة، والعاقات الخاصة التي تربط كاتبا عربيا بمترجم أوربي، أو 
النبش في مواضيع يهم الغرب أن يعرف عنها شــيئا مثل الكتابة في الدين 
بســلبية، وإيراد مقتطفات من العنف، وزواج القاصرات، والاستعباد في 
بعض الدول، والترويج لتلك الكتابة، لتصل إلى من يبحث عنها بطريقة أو 
بأخرى. وأعرف نصوصا ليســت ذات تأثير حتى في اللغة العربية، وربما 
لم يســمع بها حتى المهتمون بالقراءة، عبــرت إلى لغات أخرى، ونصوصا 
لم تنشــر حتى بالعربية بالرغم من أنهــا كتبت بها، ترجمت إلى لغة أخرى 
ونشــرت هناك. وفوجئت مرة بكتاب بالفرنســية، لشــخص أعرفه جيدا، 
ولم أعرف علــى الإطاق أن له اهتمامات بالكتابة، وأخبرني حين ســألته 

عن الكتاب أن فتاة يعرفها تولت نشره  بالفرنسية بعد ترجمته.
الكاتــب العالمي، هــو الكاتب الذي يحدث هو أو نصــه المترجم تأثيرا ما 
لدى جمهور أعرض من جمهور القــراءة الروتيني الذي يلهث وراء الكتب، 
جيدهــا ورديئها، أن يكون موجودا حتى لدى أولئك الذين يمتهنون مهنا لا 

تغرى باقتناء الكتب ومطالعتها، وأن يكون مدرسة كتابية تؤثر في أجيال 
كتابيــة، فــي أي لغة يترجم إليهــا، وقد حقق كتاب هذه الشــروط  بكتاب 
واحــد فقــط، وحققها آخرون بعــدة كتــب، أو بمجموع ما كتبــوا، وبذلك 

أصبحوا كتابا عالميين.
وأذكــر فــي دورة تدريبيــة عــن الإســعافات الأوليــة، وإنقــاذ الحياة، 
حضرتهــا، أن المحاضــر  وكان هنديــا، ذكــر أن هناك شــيئين هامين على 
الناس فعلهمــا: أن يتعلموا كيف يتصرفوا بســرعة في الحالات الحرجة، 
وأن يقرأوا »مئة عام من العزلة«، لغابرييل غارســيا ماركيز. وبالطبع كان 
هذا كاماً مبالغاً فيه، لكنه يعد دليا على عالمية ماركيز، ونص عزلته، ذلك 
أنه ذكر فــي دورة تدريبية جافة، وجادة، ولا يمكن أن يتوقع أحد أن يذكر 
الأدب فيها، وكانت لحظة ســعادة كبيرة لدي، حــين قلت للمحاضر إنني 

قرأت »مئة عام من العزلة«، والآن أحضر دورته لإنقاذ الحياة.
وللتذكير فقط فإن ماركيز بما قدمه، قد أصبح مدرســة تعليمية عن بعد 
لقطاع كبير مــن الذين ترجم إلى لغاتهم، وعندنا فــي العربية، كان معلمنا 
حقيقــة. ومــن المؤكــد أن بورخيــس عالمي أيضا، ويوســا عالمــي، وكذلك 
الشــاعر لوركا من إســبانيا، و أمبرتو إيكو من إيطاليا، وبول أوســتر من 
أمريــكا، ونجيــب محفوظ من مصــر، والطيب صالح في »موســم الهجرة 
إلى الشمال« خاصة، على سبيل المثال فقط. لكن ماركيز يختلف، أي نص 
كتبه، حمل شــعاعا ما، أنار بــه طريقا ما، وأي كلمة ذكرهــا في حواراته، 
كان لها مــا يبررها داخل نصوصه. والذي يقرأ »الحب في زمن الكوليرا«، 
لن ينســى أبــدا كيف تكتب المتعة في نص مكتــوب بجهد وبحث دقيق في 

أمور الحياة.
من الروايات التي أعتبرها عالمية أيضا، وطغت على ما كتبه مؤلفها، حتى 
لا نكاد نســمع ببقية أعماله، رواية »الأشــياء تتداعــى« للراحل النيجيري 
تشــينوا أشــيبي، فرواية أشــيبي هذه، كانت قد كتبت بسحرية أيضا في 

أواخــر ثاثينيــات القــرن الماضــي، وأدخلت فيهــا الأســاطير الأفريقية، 
والميثولوجيــا الخاصــة بتلــك الشــعوب، وتعرضت لظلم الاســتعمار في 
اتخاذه الديانة المسيحية مطية يغزو بها شعوبا آمنة ويستعبدها، وكانت 
روايــة ذات تأثير واســع في أكثر من خمســين لغــة ترجمت إليهــا، برغم 
قصرهــا، وما زالت تحلل فــي المدارس والجامعــات، والمنتديات الثقافية. 
وأظنهــا من الروايات التي انطبق عليها القول الذي يتكرر كثيرا، ويؤكد أن 
المحلية، تقود إلى العالمية. نعم إنها رواية نيجيرية محلية، لكنها دخلت في 
ســياق العولمة، وثاثية نجيب محفوظ رواية محليــة عن الحارة المصرية، 

ودخلت في سياق العالمية، وهكذا.
لــي رأي آخــر في نصــوص، كان مــن الممكن جــدا أن يحترمهــا العالم 
وتحدث تأثيرا كبيرا فيه، لما احتوته من فن، وجمال، وأفكار رائعة، لو أنها 
عرفــت خارج نطاق اللغة العربية، أي لو أنها ترجمت وروج لها في اللغات 
الأخــرى، مثل أعمــال الكاتب العظيمعبــد الحكيم قاســم، روايات »طرف 
مــن خبر الآخــرة«، و«المهــدي«، و«أيام الإنســان الســبعة«. وحقيقة كان 
عبــد الحكيم موهوبا، ولم يعش طويا، ليهبنا متعــة أكبر. أيضا نص مثل 
»فســاد الأمكنة« لصبري موسى، إنه واحد من النصوص الملهمة الأخاذة، 
التــي تقدمت في زمانهــا، وما تزال طازجة حتى اليــوم. والنصوص التي 

كتبها الراحل محمد مستجاب، واتسمت بقوة الخيال وجمال السرد.
إذن على الكاتــب العربي الذي يترجم إلى لغات أخــرى، أن يتتبع نصه 
المترجم، ويتعرف إلــى مدى تأثيره في العالم، قبل احتضانه للقب العالمي 
الكبير، الذي يكاد لا يناســب إلا القليلين في ثقافتنا العربية، والتباهي به، 

ومحاولة جعله لقبا ملزما للآخرين.
ولطالمــا أجحفــت الصحافة في حق الكثيرين، فألبســتهم الوســواس، 

والفصام، من جراء الألقاب الفخمة التي تطلقها.
كاتب سوداني

أمير تاج السر

رأي

كاريكاتير: عبد الرحيم ياسر

كتب

سمير ناصيف

من الصعــب على الناقــد اختيار الفصل 
الذي سيســعى للتركيز عليه لدى مراجعته 
كتــاب »عالــم النفــط الســري« لكاتبه كين 
سيلفرســتين. فسيلفرســتين، الصحافــي 
والباحــث المرمــوق الــذي كان زميــا فــي 
قســم الأخــاق الصحافيــة فــي جامعــة 
هارفرد الأمريكية، ثم أصبح رئيسًا لتحرير 
مجلة »هاربــر« في واشــنطن وعمل كأحد 
مســؤولي صحيفة »لوس انجليس تايمز« 
قرر فــي كتابه الصــادر عن »دار فيرســو« 
في لنــدن ونيويورك فضح أرباب الفســاد 
وداعميهــم فــي عالــم الصفقــات النفطية 
العالميــة عبر أبحاث ومقابات ودراســات 
مكثفة ومعمّقة، مما جعل كتابه مرجعا في 

هذا المجال.
في مقدمة الكتاب، يشــير سيلفرســتين 
إلــى ان النفــط وثــروات الطاقــة الطبيعية 
مــا زالــت علــى رأس لائحة المــواد المطلوبة 
عالميــا، وقــد تتصاعــد أهمية هــذا القطاع 
بســبب  المقبلــة  والعقــود  الســنوات  فــي 
الطلــب المتزايــد عليــه مــن دول كالصــين 
والهنــد وغيرها، وحتى من أمريكا نفســها 

وحلفائها الأوروبيين. 
ويؤكد المؤلف ان الفساد يتفشى بشكل 
غيــر مقبــول ومــن دون ضابــط فعلي بين 
الذين ينظمون عمليات الطاقة وقادة الدول 
المنتجــة والمســتهلكة. ويتفاقــم الأمر لدى 
تجــار النفط والسماســرة الذين يســهلون 

تبييــض الأمــوال الضخمة فــي المصارف 
العالميــة بوســائل ملتوية. وينتقــد الكاتب 
بشــدّة المســؤولين السياســيين السابقين 
الذين يجنون المليارات من الدولارات مقابل 
أعمال بالترويج والعاقات العامة الكاذبة 
التي تنفي وجود الفســاد فــي هذا البلد أو 
ذاك. ويندّد ببعض المؤسســات الصحافية 
وبعض مراكز الأبحاث والجامعات البارزة 
التي تتلقــى الدعم المــادي الكبيــر من هذه 

الجهات.
ويذكر الكاتب أسماء بعض كبار المثقفين 
الأعمال  ورجال  والصحافيين  والأســاتذة 
والسياســيين الســابقين الذين قاموا بمثل 
هذه الأدوار، ويخصصّ لعدد منهم فصولا 
محدّدة فــي كتابه، وبينهم رئيــس الوزراء 
البريطانــي الســابق تونــي بليــر، ونجــل 
الرئيس جورج بوش الأب وشقيق الرئيس 

جورج بوش الأبن نيل بوش. 

توني بلير

الفصل الخامس مــن الكتاب يتطرق إلى 
كيفية اســتخدام رئيس الوزراء البريطاني 
الســابق توني بلير للمناصب التي اُعطيت 
له بعد خســارته منصبه الحكومي، وبينها 
مبعــوث »اللجنة الرباعيــة« المكلّفة معالجة 
المفاوضــات،  عبــر  الفلســطينية  القضيــة 
للقيــام بعمليات تجاريــة وصفقات نفخت 
أثريــاء  أحــد  وجعلتــه  بالمايــين  ثروتــه 
بريطانيا. وخطة عمله كانــت البدء بتقديم 

الخطابــات )التــي يقبض ثمنها بســخاء( 
ثــم مصادقــة الزعمــاء، أو إعــادة توثيــق 
صداقته بمــن تعاون معهم خال رئاســته 
حكومة بريطانيا، وبعــد ذلك تُفتَح الطريق 
أمامه وأمام مؤسسته وشركائه في شتى 

المجالات لتسهيل المشاريع النفطية.
النفطيــة  الــدول  قــادة  يهــم  مــا  أكثــر 
حســب  قزويــن،  ببحــر  المحيطــة  الغنيــة 
المؤلــف، تبييض صفحاتهــم ونفي صفات 
الديكتاتوريــة والقمــع والتفــرد بالقرارات 
عنهم برغم صحّتها. وكان بلير أحد أفضل 
منفذي هذا الدور منذ عام 2007. فكان يلقي 
خطابات، تشــمل أفكارا بديهية وسطحية 
ويتحدّث في مواضيــع تقنية يعرف القليل 
عنها، خصوصا في دول آســيوية، ويلقي 
المواعــظ حــول أفضــل الوســائل لتحقيق 
الديمقراطية )علمًا انه الشــريك الأساسي 
لجــورج بوش الابن في الحرب على العراق 
عــام 2003( ثــم يقبــض الأمــوال الضخمة 
ومؤسســاتها.  البلــدان  هــذه  قــادة  مــن 
ومعظــم دول بحر قزوين حققــت ثرواتها 
الضخمة بسبب ثروتها النفطية. ومن كبار 
زبائــن »مؤسســة بلير وشــركاه« الرئيس 
الكازخسســتاني نازارباييــف الــذي دفع 
لبليــر ما يوازي 25 مليون جنيه اســترليني 
لتبييــض صورته عبــر مقابــات ومقالات 
نظّمها بلير وشــركاؤه عن بلده مع انه، من 
كبار ديكتاتوريي العالم ويستأثر بالسلطة 
فــي بلده لفتــرة طويلة من دون محاســبة. 
ولم يتورع بلير عن وصــف هذا القائد بانه 
يمارس إصاحات ديمقراطية أفادت عملية 
التنمية فــي باده فيما كانت تقارير منظمة  
»هيومــن رايتس ووتــش« تؤكد انــه ينكل 
بخصومــه السياســيين وان ثــروة بــاده 
تعود إلى نفطها وليس إلى عمليات التنمية 

فيها. 
ويتطرق الكاتب إلى عاقة بلير مع القائد 
الليبي السابق معمر القذافي، فقد تصادق 
بلير معه خال رئاســة بلير للحكومة وبعد 
ذلــك، عقد ســتة لقــاءات مــع القذافي بعد 
تخليــه عــن منصبــه الرئاســي الحكومي، 
وحتى عــام 2009، وأوقَفَ الزيارات عندما 
بــدأت الانتفاضة ضد الزعيــم الليبي التي 

أدت إلى مقتله وسقوط نظامه.
كمــا عمــل بليــر مــع رئيــس اذربيجان 
حيدرآلييــف، ووصفه بالقائــد الذي يملك 
رؤيــة ايجابيــة لمســتقبل بلده، فيما أشــار 
معارضــو آلييف إلى ان ســجلّه في حقوق 
الإنسان والتعامل مع معارضيه من الأسوأ 
في العالــم وانه يدير بلده كمــا كان ليونيد 
بريجنيف يدير الاتحاد الســوفييتي، ولكن 
الفارق ان آلييف يريد تبييض صفحته أمام 
الــرأي العــام الغربي عموما ولذا اســتقدم 

توني بلير للترويج له. 

ايلي خليل وجيلبير شاغوري

 ايلي خليــل، منظم الصفقــات الضخمة 
اللبناني المولــود في نيجيريــا، يقوم بدور 
الوسيط بحيث يصادق رؤساء ومسؤولين 
كبــارًا فــي دول أفريقيــة، ويخلــق عاقــة 
شــخصية معهم تتيح لــه تأمين حصصهم 
الماليــة ومقتطعاتهم مــن العمليات النفطية 

الضخمــة وغيرهــا فــي مقابــل حصــول 
شــركات تعمل معــه على مشــاريع نفطية 
مشــتركة فــي هــذه الــدول، ويحصل هو 
علــى مخصصاته. ســرُّ نجاح عمــل خليل، 
حســب المؤلــف، هو قدرتــه علــى التعرّف 
والارتبــاط الوثيق برؤســاء دول )افريقية 
خصوصا(، وهو يتمتع بشــخصية تؤهله 
لذلك وعاقاته تمتدّ من افريقيا إلى الشرق 
الأوســط وأمريكا، مع انــه يفضّل الابتعاد 
عن الدعاية الشخصية لنفسه ويعتمد مبدأ 
كتم الأســرار. ولكن الفضيحة التي شاعت 
عام 2004 كشفت القبض على مجموعة من 
المرتزقــة، قيل ان خليل اســتخدمهم للقيام 
بانقاب في غينيا الاستوائية. هذه القضية 
دفعتــه إلــى الواجهــة إعاميــا خصوصاً 
ان شــريكه في هذه العمليــة المزعومة كان 
مــارك، نجــل مارغريــت تاتشــر، رئيســة 
الوزراء البريطانية السابقة. وقيل ان خليل 
سعى إلى تنصيب المسؤول الغيني السابق 
ســيفيرو موتو مــكان الرئيــس الديكتاتور 
ثيــودورو اوبيانغ مباســوغو وابنه المدلل 
تيودوريــن، المدعومــين مــن أمريــكا التــي 
تحتكر عمليات اســتخراج النفط وعمليات 

صناعية وتجارية أخرى في هذا البلد. 
ومن الأمور الافتــة، أن الكتاب يظهر ان 
بعــض كبار قــادة الدول الغنيــة بالنفط تّم 
دعمهم من أمريــكا عندما تهدّدت أنظمتهم، 
وغَضّت الطــرف عن ممارســاتهم المخالفة 
لشــرائع حقــوق الإنســان والديمقراطيــة 
ولقيم مؤسســات الأمم المتحــدة، في وقت 
كانت واشــنطن تشــنّ فيه الحــروب، على 
الــــدول الــتـــــي لا تطبقهــا أو لا تتعــاون 

معها.
ويذكر الكاتب ان أحد منظمي الصفقات 
النفطيــة الكبــرى فــي افريقيا، إلــى جانب 
جيلبيــر  اللبنانــي  التاجــر  هــو  خليــل، 
شــاغوري، الــذي كان مقربًــا مــن الرئيس 
النيجيري الســابق ســاني اباشا وحصل 
منه على صفقــات نفطية وأخرى في قطاع 
البنــاء، وانــه وخليــل التقيا فــي أكثر من 
مناسبة مع مسؤولين أمريكيين كبار خال 
رئاســة بيــل كلينتــون واوباما. كمــا تبرع 
شــاغوري بالأمــوال للحــزب الديمقراطي 
الأمريكي ولمشاريع علمية وثقافية أمريكية 
في أمريكا ولبنان، وبينها حوالي 5 مايين 
دولار لمؤسســة كلينتون، علمًــا انه صديق 

لبيل كلينتون.
وبعــد انتهــاء نظــام ســاني اباشــا في 
نيجيريــا عــاد شــاغوري، إلى ذلــك البلد، 
كســفير لمنظمــة اليونيســكو)في منتصف 
عقــد الألفــين( وعــاود الفــوز بعقــود بناء 
وتعمير ضخمة في نيجيريا، بدعم من أحد 

خصوم اباشا السياسيين.

نيل بوش

فــي الفصــل الســابع والأخيــر يتناول 
سيلفرستين دور نيل جورج بوش )شقيق 
جورج دبليو بوش(. ويفتتح الفصل بقوله 
ان صناعــة النفــط في أمريكا تديــن لعائلة 
بوش بســبب نشــاطها وخدمتها سنوات 
طويلة لتأمين ونشر المصالح الأمريكية في 

العالم في هذا المجال.

ولهذا الســبب، ما زالت بعض شــركات 
النفــط فــي العالــم )وخصوصــا الصينية 
منهــا(، تتعامل مع الرقم الصعب في عائلة 
بوش، الابــن الأصغر، نيل بوش، الفاشــل 
فــي معظم صفقاتــه. ومشــكلة نيل صعبة 
بشــكل خاص هــذه الأيام في ظلّ رئاســة 

باراك اوباما في نظر الكاتب.
ونيل بــوش يتنقــل من مــكان لآخر في 
أمريــكا والعالــم، حســب المؤلــف، ليعقــد 
صفقــات نفط ويؤســس الشــركة النفطية 
تلــو الأخــرى )وبعضها شــركات وهمية( 
ولكنه لا ينجح فــي أي صفقة. ومن أواخر 
محاولاته ابرام صفقة نفطية مع الديكتاتور 
التركمانســتاني برديمحدّوف للتنقيب عن 
النفط في شواطئ هذه الجمهورية الواقعة 
على بحر قزوين. اتى نيل إلى تركمانستان 
حاماً رســالة من والده تمنّى فيها الصحة 
والعافية للرئيــس. وبعد أكثر من زيارة في 
الأعــوام الماضيــة، لم يحقــق أي نتيجة في 

هذه الدولة.
في مقابل ذلك، فان المؤسسات الصينية 
توقّــع اتفاقيــات محــدودة مع نيــل بوش 
لأن والــده فتح المجــال لتنشــيط العاقات 
عندمــا  الصينيــة،  الأمريكيــة-  التجاريــة 
كان نائبــا لريغــان في رئاســة الجمهورية 
الأمريكيــة )وقبــل ذلــك مبعوثــا لجيرالــد 
فورد(. كما ان شــقيق نيــل الرئيس جورج 
التجاريــة  العاقــات  الابــن، طــوّر  بــوش 
همــا  الصينيــة- الأمريكيــة كمــا فعــل عمُّ
بريســكوت بــوش. وحاولــت والــدة نيل، 
باربرا، فتح المجــالات أمامه لتوطيد عاقته 
التجاريــة بالصين عبر عاقــات اجتماعية 
)هــي وابنها( مــع القنصــل الصيني العام 

في هيوستون تكساس.
ولهذا، فمــا زال نيل يملك زبائن صينيين 
يســعون إلــى صفقــات نفطيــة مــع دول 
افريقيــة.  وقد قام بدور الوســيط بين هذه 
الشــركات الصينيــة )أهمهــا ســينوبيك( 
وغانا، ولكــن مداخيله من هــذه الصفقات 
تتقلــص مع تقلّــص نفوذ عائلــة بوش في 
القيادة الأمريكية، ولعل الأمر ســيتغيّر إذا 
فاز شقيقه جيب بوش بالرئاسة الأمريكية 
عام 2016، وإذا تّم اختياره مرشحا للحزب 

الجمهوري لهذا المنصب.
أهمية كتاب سيلفرســتين كبيــرة كونه 
يظهــر ان المجموعــات العاملــة فــي قطــاع 
تجارة النفط والغاز ومشتقاتهما من أغنى 
أغنياء العالــم، وانه رغم توزع الأدوار، فان 
العاقات الشــخصية مــع الزعماء والقادة 
تلعب دورا رئيســيا في تحقيــق الصفقات 
الضخمــة، والذين يمتلكون هــذه العاقات 
مســتعدون للقيام بــأي شــيء للإحتفاظ 
بهــا وتطويرها وتوســيعها. وذلك يشــمل 
تشــجيع الحروب والانقابات العســكرية 
والتغاضــي عن الفســاد وتجاوز شــرائع 
الأخاقيــة  والشــرائع  الإنســان  حقــوق 

عموما.

Ken Silverstein:
The Secret World of Oil  
Verso, London
and New York , 2014
 240 pages

كين سيلفرستين في »عالم النفط السري«

فضائح سماسرة النفط في الترويج للأنظمة الديكتاتورية
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عشــرات الآلاف من المغاربة نساء )يسار( ورجالا )يمين( يؤدون صلاة عيد 

الفطر في مدينة سلا شمال العاصمة الرباط.
وأدى المسلمون في المغرب من الجنسين الصلاة سويا فجر يوم أمس السبت 
ويفصل بينهما حاجز من الأقمشة. واحتفلت معظم الدول العربية والاسلامية 
في العيد يوم الجمعة، بينما احتفل المســلمون في المغرب وسلطنة عمان وايران 
والصين وجنوب افريقيا واذربيجان والشــيعة في العــراق ولبنان بعيد الفطر 

يوم أمس السبت.
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القاهرة ـ »القدس العربي«:
محمد عبد الرحيم

يمثل )المعــرض العام للفنون التشــكيلية( والمقــام حالياً 
فــي قصــر الفنون فــي دار الأوبــرا المصريــة في دورتــه الـ 
37 صــورة لما تبــدو عليه خريطــة الفن التشــكيلي المصري. 
حيث يجتمــع أكبر عدد مــن الفنانين التشــكيليين من خال 
أعمالهم، وبالتالي من الممكن رســم صورة لما وصل إليه الفن 
التشــكيلي المصري. وفي هذه الدورة بلغ إجمالي العارضين 
235 فنانــاً. ومع تراوح وتباين الأعمــال المعروضة من حيث 
المستوى، إضافة إلى المشــكات الدائمة التي أصبحت سمة 
من سمات المعرض، من قبيل اختيار الفنانين، وعدد الأعمال 
المشــاركة لكل فنان، وطريقة عرض اللوحات حســب اســم 
وشــهرة الفنان، هذه المشــكات التي يبدو أن التخلص منها 
والاحتكام إلى جودة وأصالة العمل الفني نفسه أمر يصعب 
تنفيــذه. فهنــاك أعمال لو لــم يوضع عليها اســم صاحبها، 
والذي نال حظه من الشهرة وثقة وعاقات أصحاب قاعات 
العــرض الخاصة، أو الصحافيين ــ الأمر لا يقتصر على الفن 
ـ فلن يحظى العمل  التشكيلي، بل يمتد لجميع أشكال الفنون ـ
بمجرّد حتــى الالتفات إليــه. لكن هناك بعــض الأعمال التي 
يتمتــع أصحابها بوجهة نظر، وتقنية متطورة أو مختلفة عن 
السائد والُمكرر والُمعاد، الذي أصبح سمة للكثير من أصحاب 

الأسماء الشهيرة.
الأساليب والأفكار

الســمة الغالبة على المعرض هي التنــوع الافت للأعمال 
مــن  تصوير زيتي وفوتوغرافي، إضافة إلى الفنيــة، 

أعمــال النحــت والخــزف والغرافيك، 
والقليل  العربــي،  الخــط  وأعمال 
مــن الأعمال التــي حاولــت المزج 
الفنيــة  الأشــكال  وتخطــي 
وأنواعها، حالة من دمج عدة 
أســاليب وتقنيــات فنيــة، 
ما  إلى  وصــولًا 
يشبه العرض 

المســرحي المتوسل بفنون الفيديو، وهو ما يجعل الُمتلقي في 
حالة حية وأكثر جدلًا مــع العمل الفني. هناك أيضاً محاولة 
تشــكيل الفــراغ وأن يصبــح كشاشــة عرض كبيــرة للعمل 
الفني، بحيث تصبــح الحركة والتشــكيل والبعد الثالث من 
ســمات وتفاصيل العمل، كما في عمل الفنان حســام ضرار 
على ســبيل المثال. من ناحية أخــرى نجد العديد من الأعمال 
التــي تبــدو أو تحيــل لأعمــال كاســيكية لفنانــين آخرين، 
كأعمال محمود ســعيد على ســبيل المثــال أو غوغان، حيث 
التأثر بأساليبهم الفنية، من حيث تكوين اللوحة وخطوطها، 
وحتى موضوعها بأن يصبح الجسد وتفاصيله هو العنصر 
الغالب في اللوحة. وتبدو المدارس الفنية المختلفة من تجريد 
وســيريالية كما في أعمال الفنان عبد الرحيم شــاهين الذي 
يجمع ما بين مفردات وأشــكال الحضــارة المصرية القديمة 
وتحويرهــا فــي تشــكيل فوق واقعــي، من حيــث الموضوع 

واللون والتكوين.

الجسد كموضوع 

لــم نســتطع الإحاطــة بجميع الأعمــال الفنية فــي مقال، 
خاصــة وأن العديد من الفنانين رغم عددهم الكبير مُشــارك 
بأكثــر مــن عمــل، ولكــن ربمــا ثيمة )الجســد( تكون شــبه 
جامعــة للكثير مــن الأعمــال، المتنوعــة الأســلوب والتقنية 
والمادة المســتخدمة. ومن خــال هذه الثيمة يمكن الكشــف 
عن الأفــكار التــي حــاول أصحابها تجســيدها فــي العمل 
الفنــي. ولا فارق هنا ما بين الجســد الأنثــوي أو الذكوري، 
فالجسد الإنساني بشكل عام يعتبر الموضوع الافت للكثير 
مــن الأعمــال. فالجســد وتكوينه وتشــكيله الُمشــابه للبيئة 
المحيطة/الصحــراء والأحجار وكأنه جــزء منها كتعبير عن 
حالــة أو مأزق، هو ما يُطالع المتلقي في عمل الفنان عز الدين 
نجيب على سبيل المثال، فعالم نجيب دائماً يقف على الوعي 
والجدل حول الوقت الراهن، وهذا الاغتراب الدائم للإنسان 
بســبب الظرف الاجتماعي أو السياســي. من ناحية أخرى 
نجد أعمالًا نحتية تحتفي بالجســد في محاولاته المســتمرة 
للخــروج مــن دائــرة الزمــن أو حالة الشــقاء التــي ياقيها 
صاحبــه، الاحتفاء هنــا يأتي من محاولات اســتمرار الفعل 
الــذي لا ينتهي، كما في أعمال الفنانــين عزت تركي ومحمد 
العاوي، وصورة أخرى للمقاومة النفسية في المقام الأول، 
والتي تذكّر بعمل محمود مختار الشــهير »الخماسين«، 
نجدها في عمل الفنان عبد المجيد إســماعيل. إضافة 
من البحث وتجســيد جمال الجسد 
الأنثوي، والكشــف عــن تفاصيله، 
ســواء فــي حالــة حركة، كمــا في 
عمــل الفنانــة عقيلة ريــاض، أو 
فــي حالــة اســترخاء، رغــم أن 
حركتــه تتولد عن 
الإيحاء  حالة 

بالاســترخاء هذه، كمــا في عمل الفنانة كريمة ســماحة. أو 
التحوير الجســدي والاحتفاء اللوني الصاخب، الذي تتميز 
به أعمال الفنان حلمي التوني. ملمح آخر يخص التعامل مع 
الجسد وقد كشــفت الأعمال عن وجهة نظر الفنان من حيث 
حِسه الشعبي بالجسد ومحيطه البيئي، أو الِحس النخبوي 
بهذا الجســد، حتى لو تم التعبير عنه من خال مجموعة من 
الفاحات، فالأمر يبدو ويكشــف أن الفنــان ينظر إليهن من 
الخــارج فقط، حالة أشــبه بالتعامل مع الفولكلــور أكثر منه 

الإحساس بمخلوقات حقيقية.

الجمالي والوظيفي

ســمة هامة أخيرة تجلــت في أعمال المعــرض العام للفن 
التشكيلي المصري في دورته الـ 37، وهي أن أغلبية الفنانين 
اســتندوا إلى التجربــة الذاتيــة، وأن التعبير الذاتــي والهَم 
ـ حتى ولو وصل إلى اللعب والاســتعراض الِحرفي  الذاتــي ـ
ــــ كان هــو الُمســيطر. عــاب البعض عليهــم غيــاب القضايا 
الاجتماعية والسياســية فــي اللحظة الراهنــة، لكن الفن إذا 
ارتبــط بقضية أو حالــة لم يعد فناً، ســيكون البحث هنا عن 
عمــل وظيفي فــي الأســاس، وســيكون الحديث عــن مدى 
إجــادة الفنان فــي التعبير عما أشــار إليه، فمســألة التقييم 
هنا ســتخرج عن الجمالي لصالح الاجتماعي ووجهة النظر 
الاجتماعية، وهو أمر انتهى من زمن وأصبح في عِداد أقوال 
وأفعــال المراهقة الفنية. وقد جاء العديــد من اللوحات التي 

كانت كالنغمة النشــاز، كلوحات كبيــرة الحجم فيها العديد 
من الأعام المصرية، لتمجيد حدث سياسي أو اجتماعي ما، 

والأمر في النهاية يدعو للرثاء أكثر من السخرية. 

آداب وفنون

آداب وفنون
فان غوغ ورامبو: قوّة الألوان وبأس الكلمات

منصف الوهايبي

»أقبا من الشــمال: رامبو وفان 
غوغ« هكذا ترجم جال الحكماوي 
كتاب فرنســواز لالاند)1(،  وجمع 
فيه بــين النصّين الأصلي والعربي. 
وهــو مــا يُحمد لــه، إذ أتــاح لنا أن 
نقرأ النصّــين، وأن نقــارن بينهما. 
علــى  الضــوء  يســلّط  والكتــاب 
شــوابك القرابة بين هذين المبدعيْن 
الاســتثنائيّين فــي ثقافــة الغــرب 
الحديثــة، وعلى العائق الجوهريّة 
التي تصــل المجتمــع بمبدعيه، كما 

جاء في الغاف.
لأقــل إنّني أحببت هــذا الكتاب، 
وإن كانــت لــي مآخــذ قليلــة جدّا 
على بعض تراكيبــه؛ وهي لا تهوّن 
من قيمته ولا مــن الجهد الذي بذله 
المترجم. ومن أمثلة ذلك ـ وقد أعدت 
صياغــة بعض الجمــل والتراكيب، 
التركيــب  تناســب  أن  عســى 
: »من الشــمال أقبا. كانا  العربــي ـ
وســيميْن: عينان زرقــاوان ولحية 
صهباء. بهذا البلد مــرّا، بلدِ الفاقة 
وعمّــال المناجم ]ترجمهــا المترجم 
بـ«الوجوه الســوداء« وهي ترجمة 
حرفيّة، في حين هي معنى حافّ أو 
ظلّ معنــى ودلالة إضافيّة أو تعبير 
كنائــي أي ما أثبتناه[. أجل من هنا 
جازَ كِاهمــا ]وليس »معا« كما في 
الترجمة[ منطقة البوريناج ] منطقة 
الفحم الحجري في بلجيكا[ وطريق 
التبغ؛ عبْر أوســتاند وبروكســيل، 
عبْر شــارلروا حيث وددتُ لو أنّهما 
تاقيــا فــي مقهــى قُبالــة  محطّــة 
كاهمــا  يُســرّ  أن  دون  القطــار، 
بمــا فــي نفســه؛ عبْــر لنــدن وعبْر 
باريــس؛ عبْــر جيفي وعبْــر آرل… 
عبْر نابولي وعبْر قناة الســويس… 
عبْر جنوة والاســكندريّة؛ عبْر جدّة 
وســواكيم؛ عبْر عدن وباد العرب؛ 
إرث  أمتعتــه  فــي  يحمــلُ كاهمــا 
عائلتــه الكئيــب، ويتشــبّث ـ علــى 
ذلك ـ بالحياة، طالبــا نورا غير نور 
الشــمال؛ يلهبُ ضيقــه. ولقد كانا 
مُغامريْ الشــمس، حتّــى كان ذلك 
اليوم الذي أخذ فيه فانســان ]فان 
غــوغ[ يَحُومُ في الحقــول، صحبة  
الطيور الســود المحلّقة فوق سنابل 
القمح التي نَمتْ واســتطالتْ؛ حتّى 
كان ذلك اليوم الذي أخذ فيه أرتور 
]رامبو[ يأسَــنُ فــي الفيافي؛ وهو 
يــذرف دمعــا ســخينا، كما لــو أنّ 
محتضرا آخر غيره؛ لن يذرفه أبدا. 
أمّــا اليــوم، فــإنّ الشــمس لا تزال 

تشرق من أجلهما«.
علــى انّ هــذا الكتــاب ـ وليــس 
هدفي تصويب جملة أو تركيب هنا 

أو هناك ـ له شأن غير الذي ذكرت؛ 
فقــد كتبته لالاند بلغة عاشــقة هي 
أقرب مــا تكون إلى »لغــة واصفة« 
تشــير إلى تفكير الذّات المتكلّمة في 
خطابها، ورؤيتها له وطريقتها في 
أدائــه. وهــذه الظّاهــرة التي يمكن 
أن نســمّيها »الشّــعر على الشّــعر« 
أو »الخطــاب الواصــف« حيــث لا 
الشّــعر  ســوى  للشّــعر  موضــوع 
نفسه، قديمة جدّا في تاريخ الشعر 

والفنّ عامّة.
فا ارتجال ولا بداهة ولا إرســا 
النــصّ  ل علــى ســجيّة فــي هــذا 
القــويّ ـ وهــذا نعــت أفضــل فــي 
 « وإنّمــا  ـ  »جميــل«  مــن  تقديــري 
كتابــة« محكومة بضوابط الصّنعة 
والعقل والحدْس معا. بل هو شعر، 
أي نبــت لّغة رامبو وثمــرة لوحات 
فان غــوغ. بل هــو يكاد يُستشــفّ 
بنــوع مــن الوحــي أو بضــرب من 
المشــاهدة الرّوحيّة. بــل إنّ الكاتبة 
رفيــق غامض يترسّــم خطى هذين 
المبدعــين. بــل هــي ظّلّهما فــي آن. 
وينبغي ألّا ننســى أنّها استأنست 
في نصّها بشذرات من رسائل فان 
غوغ إلى أخيه، وأخــرى من أعمال 
رامبــو؛ أجرتها في لغتهــا الرائقة؛ 
ـ   نســبها  اختلــف  وإن  ـ  وكأنّهــا 
تتحــدّر كلّهــا مــن غمام واحــد. بل 
هــي لا تني تذكّرنــا بقصّتها »قبالة 

محطّة قطار شــارلروا« الواردة في 
مجموعتهــا »الرجــل الــذي أحبّ« 
حيــث تذكر لقاء رامبــو وفرلين في 
الكاباريــه الأخضــر. تقــول: »ألأنّ 
البيــت  وراء  تبــدأ  الآرديــن  غابــة 
الــذي ولــدت فيــه؟ ألأنّنــي أكتــب 
فــي قريــة هولنديّــة صغيــرة هي 
يــكاد  ]اســم  »واترلاندكيركــج« 
يصعب نطقــه بالفرنســيّة، بيْد أنّه 
فائــق الجمــال مُترجَما: »كنيســة 
باد المــاء الصغيــرة«[، أحببتُ أن 
أكون واسطة العقد بين رامبو وفان 

غوغ؟«.
ولذلك يمكن أن نسِــمَ هذا النصّ  
ومردّ  الخطــاب«،  في  بـ«الخطاب« 
الجرّ«فــي«  حــرف  أنّ  إلــى  ذلــك 
يــؤدّي بجــاء عــن جملــة المعاني 
التــي ننشــدها من هــذا » الخطاب 
المصاحبــة  مثــل  الواصــف«، 
والظرفيّة المكانيّــة والزّمانيّة. وقد 
لا يخفــى أنّ القــول مــن حيــث هو 
الفعــل الــذي ينتج مقــولا، محكوم 
دائما بظرف: أنا- هنا- الآن. وهو 
الظّرف الذي يحدّ الإرســال وهيئة 
المقــول أو الخطــاب. وثمّــة دائمــا 
عامــات نصّيــة تحيــل عليــه. هذا 
الظرف هو ما يســمّى عالــم الذّات 
وهي تعقــد عاقة بين المقول وفعل 
القــول. فالمقول موســوم بســياق 
ظرفيّ يلزم ظهوره في زمن بعـــينه 

ومكان بعـــينه، شروطا من »خارج 
وثقافيّــة  نفســيّة  تكــون  القــول« 
واجتماعيّـــة… وليس بالميسور أن 
نباشر هذا »الخطاب في الخطاب«، 
إذا نحن أغـفـــلنا الظروف الحافـةّ 
به، خاصّة أنّه خطاب يضمر موقفا 
مــن الشّــعر والفنّ جماليّــا، ورؤية 
أقرب ما تكون إلى الرّؤية الشعريّة 

النّقديّة.
وهو مــن ثمّة، محكــوم بتداخل 
و«نقــديّ«،  شــعريّ  خطابــين: 
حركتين  اضطــراب  بــه  يضطربان 
متموّجتــين صادرتين مــن »تردّد« 
واحــد، الأمر الــذي يخــوّل الكام 
عليــه مــن حيــث هــو موالفــة بين 
مقــولات تؤدّيها في الظــّـاهر ذات 
فرد تحيل عليها جملة من العناصر 
يمكــن  عناصــر  وهــي  الإشــاريّة؛ 
ــق منهــا من خال  ّـ جرْدُها والتحق
ــم وأســماء الإشــارة  ّـ ضمير المتكل
وأســماء المــكان والزّمــان وأزمنة 
الفعل مــن حيث هــي أدوات يحيل 
بها الخطــاب علــى إجــراء القول. 
علــى أنّ مــا يعنينــا أنّ الخطاب إذ 
أو  يســتخدم مصطلحات شــعريّة 
نقديّــة، فإنّــه يعقد عاقــة خاصّة 
بينه وبــين أنظمة خارجــة عنه، أو 
هي ليســت منه. ولكنّهــا تمكّن من 
الاقتــراب منــه ومــن اســتخاص 
مزايــاه أو بعضهــا. ذلــك أنّ هــذه 

بوظيفــة  تنهــض  المصطلحــات 
مرجعيّــة تجعــل الخطــاب يترجّح 
بين لغته وشبكة من القرائن ليست 
منــه، ولكنّها ضرورة من ضرورات 
ــقه. وبالتّالــي لا منــاص مــن  ّـ تحق
قراءة هذه المصطلحات في سياقها 

الشعريّ وسياقها النّقديّ معا.
هــذا الكتــاب طريقة فــي إعادة 
تســمية الأشــياء، وفي »تعميدها« 
تعميــدا لغويّــا ثانيــا؛ تقطــع دابر 
ــص الأشياء من أسْر  ّـ الكلمة، وتخل
الإسم، لتشرعه على الخيال. وليس 
بالمســتغرب عنــد هذيــن المبدعيْن، 
أن تتراسل الأشــياء والموضوعات 
على نحو غير مألــوف، وأن يحفّها 
الإلغاز والغرابة في كلّ مســالكها، 
ولكــن دون أن يســوق ذلــك إلــى 
القول بأنّ تراســلها ثمرة مصادفة 

أو اعتباطيّة .
والتّنافر المنطقيّ عند رامبو مثا، 
قــد يتمثــّـل فــي إضــاءة تماثات 
قائمة في نظام الشّعر نفسه، مثلما 
هــي قائمــة في نظــام القيــم الذي 
ينضــوي إليــه. والصّــورة ترتبــط 
بتمثيليّــة اللّغة ومــدى قدرتها على 
تمثّــل جملة من الأفــكار والمفاهيم. 
إنّما  ومفاهيمها،  الصّــورة  وتاريخ 
يعلّمنــا، قبــل كلّ شــيء أنّ خبــرة 
الشّــاعر عن العالم هــي مثل خبرة 
أيّ منّــا، غيــر مباشــرة، فمــا بــين 

الشّــيء والذات المتعالقين، تنهض 
اللّغة بصفتها موجّها للدّلالة.

ومع هذا فللكتاب الذي نحن فيه 
شأن آخر، فهو يطلعنا على شوارد 
مــن حيــاة المبدعيْــن، وتفاصيــل؛ 
وليس في هذا المقال فســحة؛ حتّى 
آتــي عليهــا. وبعضها مبــذول لمن 
يعرف ســيرة هذين: فانسان الذي 
قطع أذنه، لأنّه كان يســمع أصواتا 
تهمــس له بكام بشــع؛ وكان عليه 
إســكاتها، ولقد قدّمها هديّة لامرأة  
ماخــور  فــي  زيارتهــا  علــى  دأب 
مدينة آرل؛ ورامبو الذي شــفي من 
حبّ فرلــين، وانقاد إلــى حبّ أكثر 
طمأنينة؛ فكانت له زوجة حبشــيّة 
مليحــة طردها دون مقدّمات، وولد 
اســمه »دجامي وجهــه رقيق مثل 
وجــه أمير عربــيّ، وبشــرة ناعمة 
كالحرير… دجامي الذي كان رامبو 
يناديــه من ســريره في مرســيليا، 
لكنّ الطفل الحبشي سينتظر عودة 
آرتور دون جدوى؛ إلى أن تذهب به 
مجاعة من تلك المجاعات التي تعوّد 
عليها بلــده. أحــبّ أن أتخيّل أيضا 
أنّ الطفــل نادى على رامبو، قبل أن 

يلفظ نفسه الأخير«.
هذان الاثنان ينتسبان إلى قبيلة 
العمّال والبحّارة والفاّحين وتّجار 
الخيول، ويتحــدّران من ماء واحد: 
فانســان بألوانه، وآرتور بكلماته؛ 
ولا حديث لهمــا إلّا عن هذا الجنون 
الــذي قــد يكــون شــكا آخــر من 
أشكال الوجود، وعن هذا الصخب 
صخب الحيــاة الباطنة وهي تغلي. 
»امّا المرفّهون الذيــن يأتيهم رزقهم 

رغدا، فلن
يــروا في ذلك، ســوى شــموس 
عربيّــة،  وحكايــات  متراقصــة 
وســيصرخون بســذاجة: يــا لهذا 

الجمال!«.
همــا رفيقــان لــم يلتقيــا، ومــع 
ذلــك جمعهمــا مصير واحــد. كانا 
المأســاويّين:  بروميثيوس  حفيديْ 
ماتــا أبتريْــن، فان غــوغ »الأصلم« 
الذي يقول إنّ مزاجــه »كالماء الِملْحِ 
الأخضــر«،  بالصابــون  ممزوجًــا 
وقطع أذنه؛ ورامبــو »الأبتر« الذي 
ضــرب مثله الســائر »أنــا الآخر«، 
أبتــرَيْ  »كانــا  ســاقه.  وقُطعــتْ 
مجتمعنــا  )أيختلــف  مجتمعهمــا 
عــن مجتمعهما؟(، رحا في الســنّ 
نفســها؛ باكــرا جدّا وقد اســتنفدا 
قــوّة الألــوان وبــأس الكلمــات… 
نفســها،  قصيدتــه  هــو  الشــاعر 

والرسام هو اللوحة عينها«.
(1)  Françoise Lalande, 
Ils venaient du Nord, 
Rimbaud/ Van Gogh.

المعرض العام للفنون التشكيلية في دورته الـ 37 ...

مشهد متنوع لخريطة الفن التشكيلي المصري 

من اعمال اسماعيل محمد علي

من اعمال عز الدين نجيب

من اعمال الشيماء جمال

من اعمال حسام ضرار

من اعمال عقيلة رياض

رامبو فان غوغ
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صديقتــه على متن دراجتها في الخارج لينطلقا في رحلتهما 
المسائية ويقضيا بعض الوقت في الحديقة العامة متنعمين 
بلطافة الجو والطقس الجميل في فصل الصيف بعد شــتاء 

بارد. 

عاصمة الدراجات 

الأجــواء الجميلة المحيطة بــي حفزتني إلى أن أســتأجر 
دراجــة هوائية التي تجد لها مواقف في كل مكان ويمكن أن 

تدفع ببطاقة فيزا مقابل الحصول على إحداها وإعادتها. 
تشــتهر مدينة كوبنهاغن عالميًا بثقافة ركوب الدراجات، 
وتُعــد الآن وبصفة رســمية المدينــة الأولــى للدراجات على 
مســتوى العالم. وفــي العام الماضــي، نالت لقبــيْ »أفضل 
مدينــة لراكبــي الدراجات« و«أفضــل مدينة فــي العالم من 
حيث قابليتها للمعيشــة«. لامســت في رحلتي مدى عشــق 
الدنماركيين لركوب الدراجات مما جعل المدن المنتشــرة في 
أرجاء العالــم تقتدي بها فيما يختص بهــذه الظاهرة. مهما 
كانت حالة الطقس ومهما بعُد مقصدهم - سكان كوبنهاغن 
يستخدمون الدراجات في تنقاتهم. لذا، ليس من المستغرب 
أن تكون كوبنهاغن أول مدينة على مســتوى العالم تحصل 
على لقب مدينة الدراجات. حوالي 50٪ يتنقلون باستخدام 
الدراجات يوميًا حســب الموقع الرسمي للدولة حتى أن عدد 

الدراجات صار يفوق عدد السكان.
وعن جدارة واســتحقاق تعد كوبنهاغن بحق جنة راكبي 
الدراجــات بما مهدت من طرق يزيد طولها عن 390 كيلومترًا 
صممــت خصيصًــا لهــم. ويمكن أن تــرى الفتيــات يرتدين 
الأحذيــة ذات الكعــب العالــي وهــن في طريقهــن لحضور 
الحفــات بينمــا يرتــدي رجال الأعمــال البدلات الرســمية 
قاصديــن أعمالهــم. ويفــوق عــدد الدراجــات فــي مدينــة 
كوبنهاغــن وحدها عدد الســكان. ركــوب الدراجة لا عاقة 
له مثلما قد يعتقد البعض بمســتوى دخل الأفراد، فكثير من 
عائــات الطبقة الوســطى التي لديها أطفــال في كوبنهاغن 
لا تمتلــك ســيارة من الأســاس. فهــم يســتقلون دراجاتهم 
في طريقهــم إلى العمل، وعنــد إحضار أبنائهــم من روضة 
الأطفــال وما إلى ذلك. وفي الواقع أن 25٪ من كل العائات 
التي لديها طفان في كوبنهاغن لديها دراجة شــحن. وجل 
السياســيين يســتقلون الدراجــات يوميًا فــي طريقهم إلى 
البرلمــان. والغالبية العظمى من أعضــاء البرلمان الدنماركي 
)63٪( يستقلون الدراجات في طريقهم إلى مقر البرلمان في 

قصر كريستيانزبرغ وسط  المدينة. 

الجودة البيئية 

من خــال إقامتي في هذه الدولة الرحبة، بدأت مع مرور 
الوقت تتضــح لي مامح الفرحة الغامرة التي تنبع من فؤاد 
كل شــخص قــد تتعامل معه فــي اليوم. وعلــى رأس لائحة 
الســعادة نجــد البيئة النظيفــة التي يعيش فيهــا أهل البلد. 
وأصبحــت الدنمارك بمرور الوقت تعتمــد إجراءات صارمة 
فــي مجال التقليل من الانبعاثــات الكربونية والاعتماد على 
الطبيعة فــي توليد الطاقة. وتنتج الدولــة أكثر مما تحتاجه 
من الطاقــة الكهربائية عن طريق الريــاح ومختلف المصادر 
النظيفة. وزاد العــام الماضي إنتاج مزارع الرياح نحو ٪140 
وهو مــا مكنها مــن تصدير هــذا الفائض إلــى جيرانها في 
ألمانيا والنرويج والســويد. فالرياح الشــديدة على نحو غير 
عادي التي تهب على الدنمارك ســمحت لها بتثبيت شبكات 
واســعة من مــزارع الريــاح وتلبيــة جميــع احتياجاتها من 

الكهرباء. 

لا تفرقة عنصرية 

الحائــز على جائــز نوبل في الاقتصــاد آرثرلويس الذي 
ولد عام )1915( في جزيرة )ســانتا لوشــيا( من جزر الهند 
الغربية، التي كانت مســتعمرة بريطانية، أشــار في شهادة 
لــه إلى أنه أثنــاء إقامته في لندن قام برحلــة إلى الدنمارك، 
ولفت نظــره فارق واضح بــين طريقة معاملــة الدنماركيين 
لأصحاب البشرة السوداء، ومعاملة الانكليز لهم، قال إنهم 
في الدنمارك »لا يظلــون يبحلقون في وجهك تعجبا من لون 
بشرتك، كما يبحلقون في لندن«. هذه الماحظة الدقيقة لهذا 
العالم تعكس مدى تســامح الشــعب مع الآخــر وعدم إفناء 
عمــره في تصنيفــات مدمرة تســتنزف طاقتــه وتبعده عن 

مامسة الراحة النفسية التي ينشدها. 

لا حديث في الدين

يرفع الدنماركيون باســتثناء أقلية متطرفة جدا، شــعارا 
يمارســونه بشــكل يومي، هو تجنب الخــوض في أحاديث 
خاصــة بالعقائد أو إثــارة النعــرات بشــأنها أو الغرق في 

وحل الخافات. ويحرص الكثيرون منهم على الخصوصية 
التامــة فيما يتعلق بآرائهــم الدينية. ويبغــض الدنماركيون 
على حد قول البرفيســور فيغروب، الحوار فــي أمور الدين 
علنًــا، فهــم يعتبرونه أمــرًا خاصًا وشــخصيًا وغيــر قابل 
للنقــاش العلني. المســلمون ســعدوا كثيــرا بأدائهم لصاة 
العيــد للســنة الثانية فــي مســجدهم الجامع مستأنســين 
بالخدمات التي يوفرها لهم مركز حمد بن خليفة الإسامي 
الــذي يعــد الأول الــذي يوحدهم تحت صرح واحــد بعد أن 
كانــوا مشــتتين بين تجمعــات صغيــرة متناثرة فــي أقبية 
العمارات وبعض الســاحات. ويكشــف الإعامي المقيم في 
الدنمــارك محمد ميموني فــي حديث مع »القــدس العربي« 
أن نتائج الدراســات الدوليــة التي تصنف بــاده على أنها 
الأســعد والأفضل في العالم كمكان إقامة مريح موضوعية 
وواقعيــة بالرغــم من وجود نقاش مســتفيض حــول ذلك. 
واعتبــر أن البحث مبني على أســس عالميــة تعتمد على عدة 
معطيات مــن قبيل مدى عيــش المواطن في بيئــة آمنة تخلو 
مــن عناصر تهــدد حياتــه وتعرضه للخطــر. كمــا أنها في 
الوقت نفســه تأخذ بالبعد الاقتصادي ومدى ثقته في نظام 
الضمــان الاجتماعي الــذي تتيحه الدولــة وتقييم خدماتها 
المتنوعــة في مجــالات الصحــة والرعاية الطبيــة والترفيه. 
وأكد لنا أنه على المســتوى الشخصي يشعر بتوفر كل هذه 
العناصــر حيــث أن المناخ العــام يدفع الناس إلــى مزيد من 

الإبداع والتنافس لتقديم أفضل ما لديهم. 
ويعتبــر ميموني أن الشــعب الدنماركي لديــه ثقة مطلقة 
في مؤسســات الدولة وهذا الشــعور ينعكس على مستوى 
الحياة، فالجميــع يدفع فواتيره بأريحية والضرائب بالرغم 
مــن ارتفاعها فــإن النــاس لا يفكرون في ضــرورة خفضها 
بالعكس يعارضون ذلك لأنهم يعتبرون أنفسهم مستفيدين 
منها بشــكل عــادل. ويــرى الإعامــي محمد أن المســلمين 
فــي هــذا البلــد يعيشــون فــي أمن وســام ويشــعرون أن 
النظام الوضعي هنا اســتمد من دينهم واســتوحى فلسفته 
الاجتماعيــة وأن الله أودع النواميس للبشــرية جمعاء وإذا 
حققــت مجموعــة مســتوى مقتدرا مــن هذه المعادلــة تكون 
بلغت درجة متقدمة من العدالة. ويؤكد ميموني أن الشــعب 
الدنماركي الذي يعيش وســطه ولا يشعر بأي تصادم معه، 
يلقــن الجميــع أكبر درس وجــب على العرب والمســلمين أن 
يســتفيدوا منه ويســتنبطوا دعائمه حتى يعطوا الإنســان 
حقه ويشــاركوا مواطنيهــم الثروات التي يحــوزون عليها. 
ويعتبر محدثنا أن الدليل على سامة منظومة القيم في هذه 
الدولة نسب المشــاركة المرتفعة في الانتخابات والتي بلغت 
نحــو 75 ٪ في آخر اســتحقاق، لأن الجميع يؤمن بما تفرزه 
الصناديق ويمكن أن يحاسب الذين يقدمهم. وحينما يختتم 
ميموني حديثه عن بضعة ســلبيات بدأت تطرح في الإعام 
عن تزايــد حالات الانتحار وشــعور الكثيرين بالوحدة فإنه 
يعتبر هذه ظواهر موجودة في كل مكان وهي تجارب فردية 
وهناك جهات تعكف على دراســتها بجدية لإيجاد إجابات 

مستفيضة عنها انطاقا من الحيوية التي تميز الدنمارك.  

من اليسار إلى اليمن 

تســمية زعيم الحــزب اليمينــي لارس لوكه راسموســن 
رئيســا للــوزراء خلفــا لاشــتراكية هيلي ثورنينغ شــميت 
وإعانه تشــكيل أصغر حكومة في البــاد )نحو 16 وزيرا( 
هــو العنــوان البــارز فــي معادلــة السياســة، أمــا العنوان 
الفرعي فهو تولي إينغر ســتويبرغ حقيبة شــؤون الأجانب 
والاندماج، التي لمحت لتشديد القوانين الدنماركية الخاصة 
بمنــح اللجــوء السياســي، والتي جــاءت ضمــن البرنامج 
الانتخابي لحزب »فينســتره«. هذه التطورات التي فســرت 
فــي المنطقــة العربيــة علــى أنها تهديــد للأجانب لم تفســد 
ســعادة الوافدين الذين عجت مواقعهم ومنتدياتهم بأخبار 
مطمئنة على أن لا شــيء ســيتغير وســيكون التشــدد على 
قضايــا قانونية في معــادلات واقعية. حفــات اللطم التي 
عجــت بهــا الصحف العربيــة التي توقعت الأســوأ في هذه 
الدولــة الاســكندنافية، لم نجد لها أي انعــكاس في منتدى 
على شــبكة الانترنــت يضم العرب الدنماركيين على ســبيل 
المثال الذين استقبلوا هذه الأنباء ببيانات عن تجربة سابقة 
مــع اليمــين قبيل تشــكيل حكومة اليســار المنتهيــة ولايتها 
والتي كانت فيها أعداد منح اللجوء أكبر. وهذا لما يعتبرونه 
من أن البلد تحكمها ثقافة سياســية بوجه إنساني، تختلف 
جذرياً عن فكرة الانغاق والفــرز العرقي والإثني التي يريد 
يمين الدنمارك المتشــدد فرضها حتى في البرلمان الأوروبي. 
وبالرغم من وصول اليمين إلى ســدة الحكم إلا أن المستوى 
العــام وذائقــة المجتمع ترفــض أي نزوع نحــو التطرف في 

التعامل مع الآخرين ولا يشــجعون سياسات التضييق على 
الاجئين وهم ينتقدون ذلك بشدة.

وفــي أحاديــث كثيــرة مــع مثقفــين ومفكريــن التقيتهم 
في هــذه العاصمــة التي تنبض حياة، لمســت مــدى مقتهم 
لمشــاركة بادهم في الحرب على العراق ويعتريهم شــعور 
بالخــزي بعد اطاعهــم على نتائــج التحقيق الذي نشــرته 
مجلــة politiken والتــي اســتندت علــى تقاريــر ســرية 
لرئيس الوزراء الســابق، أندرس فوغ راسموسن الذي خدع 
السياســيين عشــية اتخــاذ القــرار الخاص بتأييــد الحرب 
الأمريكية على العراق في 2003، وأشــارت إلى أنه في آذار/

مــارس2002 أكد راسموســن لنائب وزير الدفــاع الأمريكي 
علــى أن الدنمــارك مســتعدة بدون شــك فــي دعــم وتأييد 

الولايات المتحدة في الحرب على العراق.

اكتشاف كنز 

أنبــاء  الســعداء مؤخــرا علــى  الدنماركيــون  اســتيقظ 
تتداولهــا وســائل الإعام عن اكتشــاف آثار كنــز يحتوي 
على ألفي قطعــة ذهبية حلزونية مدفونــة في أحد الحقول 
فــي منطقة »زياند« يعتقــد أنها كانت تســتخدم في تزيين 
المابس الاحتفالية خال العصــر البرونزي، وذلك في أول 
اكتشــاف تاريخي من نوعه في الدنمارك. ويمازح الشــباب 
بعضم بأنهم ســيتحولون جميعا إلى أثرياء وهم يحصلون 
علــى نصيبهــم من هــذا الكنز، وأنــا في قرارة نفســي كنت 
أتمنى وأنا أتطلع من الطائرة لهذه المدينة أن أحظى باليسير 

من أسباب سعادتهم وعوامل رضاهم. 

كوبنهاغن ـ »القدس العربي«:
 سليمان حاج إبراهيم 

المملكــة  هــذه  الدنمــارك،  احتفظــت  عــدة  لســنوات 
الاســكندنافية التي يزيد عدد ســكانها عن الخمسة مايين 
نســمة بقليل، بلقب الدولة الأكثر سعادة وهناء في العالم، 
وفــق كل الاحصــاءات التــي ســيقت في هــذا الإطــار منذ 
ســنوات عديدة. كما تصدرت مقيــاس المفوضية الأوروبية 
للسعادة منذ العام 1973. العاصمة كوبنهاغن التي وصلتها 
صيفــا حيــث ســاعات النهار طويلــة ولا نهائيــة ولا تغرب 
شمسها إلا لماما لبضعة ساعات فقط، عكس بردها القارس 
وظامها الدامس شتاء، فإن شعبها الأكثر راحة وإطمئنانا 
دون غيرهم من الشــعوب الأخرى التــي قابلتها في حياتي 
حيثمــا حللــت وارتحلــت. حكم يتوافق أساســا مــع تقرير 
منظمة الأمم المتحدة لتصنيف الدنمارك أسعد بلد في العالم 
وهي لهذا أسست معهدا لقياس هذا المؤشر ومتابعة ورصد 

مدى شعور الناس به. 

معهد لقياس طمأنينة الشعب ورضاه 

الدراســات الاســتقصائية صنفــت هذه البــاد التي من 
النــادر أن تــرى وأنــت تجــوب شــوارعها وجوها عابســة 
أو مكفهــرة فــي المرتبة الأولى علــى أنها »أســعد مكان في 
العالم« اســتناداً إلى معايير الصحــة والرعاية الاجتماعية 
والتعليــم والعنايــة بكبار الســن. كما يســود الأمــن ربوع 
الدولة، فمؤشــر الســام العالمي يضع الدنمارك في المرتبة 
الثانية بعد نيوزيلندا كأكثر البلدان سلماً. كما أنها لسنوات 

عدة تصنف واحدة من الدول الأقل فســاداً في العالم وفقاً 
لمؤشر الشفافية لتحتل المرتبة الثانية فقط بعد نيوزيلندا. 

لماذا هم الأســعد؟ وكيف حققــوا ذلك؟ وماهــي المعايير 
التي تســتند عليها هذه الدراســات؟ وهل هذا فعا حقيقي 

أم أنه لا يختلف كثيرا عن عديد التصنيفات غير الموثوقة؟ 
أســئلة ظلت تراودني أثناء رحلتي إلــى الدنمارك وكنت 
متلهفــا لبلــوغ العاصمــة كوبنهاغــن علني أظفــر بإجابات 
تطفــئ تلك اللهفــة لبلــوغ الحقيقــة ومعرفــة تفاصيل هذا 

الشعب.
 جل أبنــاء منطقتنا التي تمزقها الحــروب والفتن وتعلو 
شاشــاتها أخبار القتــل والدمار والاغتيــالات والصراعات 
يختزلــون الدنمــارك في ما اصطلح عليه الرســوم المســيئة 
للرســول عليه الصاة والســام ولا يعرفــون عنها إلا النزر 
اليســير، وهــم يعتقــدون أن هــذه الدولة تعادي الإســام 
وتضيــق الخناق عليه لهــذا أحرق كثيرون منهــم علمها من 

دون خلفية واقعية. 
لاريس سائق سيارتي من المطار إلى الفندق الريفي الذي 
ســأنزل فيه علــى تخوم العاصمة لاكتشــاف هــذه المنطقة 
أولا، نفــى تماما أن يكون أهل بلــده متطرفون أو عنصريون 
وتحديدا ضد الإســام، حتى أن بعضهم ليس متدينا بالمرة 
ليصطــف ضد معتقــدات آخرين. واعتبــر أن الإعام ضخم 
الأمر وجعل من مسألة بسيطة لم يكن لتثير كل هذه الضجة 
خصوصا وأن الرســام المتهم لم يكن يسمع به أحد من قبل 
ولا يعرفــه وهو ينطلق من ممارســة حريته فــي التعبير عما 

اعتقد به من آراء من وحي تجاربه. 
كام مرافقي الذي لم تفارق البســمة محياه والذي يعمل 
مع شــركة تتكفل بنقل الوفود الرسمية والبعثات الأجنبية، 

يتوافــق مع الإجابات التــي تلقيتها حيثمــا طرحتها وأينما 
نزلت والجميع يؤكد على أن الأزمة مفتعلة.

ساعات عمل أقل وراحة أكبر  

الدنماركيــون يعملــون أقــل مــن غيرهــم بكثيــر وحتى 
مــن جيرانهــم الألمــان، ويحققون بالرغــم من ذلــك ازدهارا 
اقتصاديا ومؤشراتهم كلها إيجابية. ويصل معدل ساعات 
العمل نحو 30 ســاعة في الأســبوع، و4 فــي المئة منهم فقط 
يعملــون 40 ســاعة أســبوعيًا، وهــذا عامل محــوري يتيح 
لهم المتســع مــن الوقــت ليهتمــوا بأنفســهم، وبعائاتهم، 
وليتمتعــوا بما وهبهم إياه حظهم، بمجــرد ولادتهم في هذا 
الباد وليمارســوا الرياضة بشكل أحسن ويقضوا لحظات 
أكثر في رحاب طبيعتهم الغناء. العمل لســاعات أقل يجعل 
الموظف يقبل علــى عمله بنهم وينجز واجباته بشــكل أكثر 
احترافيــة مــع الكثير من الابــداع ويقدم أفضل مــا لديه من 

دون أي توتر. 

الشعور بالرضى 

في جلســة عمــل مع إيريــك الموظــف في شــركة إنتاج، 
اســتغرب مــن الاتصــالات الكثيرة التــي كانت تــرد زميلي 
العامــل في محطــة تلفزيونيــة عربية وكيف أن مســؤوليه 
بالالحــاح يشوشــون عليه أفكاره وهو مــا يعقد من ظروف 
العمل ويجعله يفقــد تركيزه وتقل مردوديته. شــهادة هذا 
الموظف الواقعية تعكس إلى حد كبير مســتوى الرفاه الذي 
يحققــه اقتصــاد الدنمــارك التي بالرغــم مــن أن مواطنيها 

يعملــون أقــل من غيرهــم إلا أن البلد يحقق نمــوا مضطردا. 
وكشــفت هيئــة الإحصــاء الدنماركيــة إن ميزانيــة البــاد 
حققت فائضــاً بمقدار 23.7 مليار كرونــة، أي ما يقارب 1.5 
مليــار دولار، خال الربع الأول من العــام الحالي. وحققت 
الدنمــارك أداءً إيجابياً بمقدار 31.6 مليــار كرونة )حوالي 5 
مليــارات دولار(، في مجــال الخدمــات والمنتوجات. حيث 
يعتمــد الاقتصاد المحلي، بالأســاس، على قطــاع الخدمات 
والشركات الحديثة الصغيرة ومتوســطة الحجم والكبيرة 
ومصانع الصلب والمعادن غير القابلة للصدأ، وبناء السفن 
وطواحــين الهواء والأجهــزة الطبيــة والالكترونية، إضافة 

إلى الزراعة. 

بيئة آمنة 

تتميز معظــم أماكــن العمــل الدنماركية ببنية مســتوية 
نســبيًا، ممــا يعنــي أنه يوجــد حــوار وتعــاون صريح بين 
الرؤســاء والمديرين والموظفين. وأخبرني إيريك أنه لا يعتبر 
مديره شــخصا مخيفــا، يضطرب حينمــا يتواصل معه، بل 
تجمعهمــا روابــط صداقة والــود هو أســاس التواصل مع 
بعض وهو ما يحفز الموظفين على الانتماء إلى مؤسســتهم 
التــي يعملون فيها ونادرا ما يفكــرون في الانتقال من مكان 
لآخر طالما يوفر لهم عملهم ما يحفزهم على الاســتقرار أكثر 
والتفكيــر فــي تطويــر قدراتهــم ومهاراتهم لتقــديم أفضل 
ما لديهــم. العوامل التي تحــدث عنها الشــاب كانت كافية 
لتوضح لنــا بعضا من أســباب الراحة التي يتمتــع بها هذا 
الشــعب المقبل على الحياة بنهم. غادر الشاب مقر عمله بعد 
انتهاء ســاعات دوامه والتي مرت بسرعة ليجد في انتظاره 

تحقيقات
تحقيقات

الدنماركيون أسعد شعوب العالم:
ساعات دوامهم أقل ومدخولهم أحسن ويثقون في أنظمتهم 
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ميديا

لندن ـ »القدس العربي«: 

تتزايــد المؤشــرات التــي تــدل على أن 
مشروع قناة »العرب« الإخبارية المملوكة 
للأمير الســعودي الوليد بــن طال يتجه 
إلى الإلغاء، حيث ارتفعت وتيرة التكهنات 
بأن أسباباً سياسية داخل السعودية هي 
التــي تعرقل ظهــور القناة وليــس البحث 
عــن مقر لهــا أو تراخيــص أو إقامات في 
الخــارج كما كان يســود الاعتقــاد خال 

الشهور الماضية.
ويقــول مراقبــون أن التغييــرات التي 
شــهدتها المملكة العربية السعودية مطلع 
العام الحالي بتولي الملك ســلمان الحكم، 
وما تــا ذلك مــن تغييــرات طالــت كافة 
المناصب الرفيعة في المملكــة تقريباً، هي 
التي تحول دون السماح للأمير الوليد بن 
طال بــأن يطلق قناة إخباريــة من خارج 
المملكة، يمكن أن تلعب دوراً سياســياً في 

الباد وتتحول إلى أداة بيده. 
وتزايــد الاعتقــاد حــول وجــود قرار 
سياسي عالي المستوى في المملكة لعرقلة 
إطاق القنــاة بعد أن تم إلغــاء محاضرة 
كان مقــررا أن يلقيهــا المديــر العــام لقناة 
»العــرب« ورئيــس تحريرهــا الصحافي 
المعــروف جمال خاشــقجي  الســعودي 
في نــادي جــدة، وقد تباينــت المعلومات 
تداولــت مواقــع  إلغائهــا حيــث  بشــأن 
علــى الانترنــت وصفحات على شــبكات 
التواصــل الاجتماعي معلومــات مفادها 
أن الجهــات الأمنيــة في المملكــة هي التي 
تدخلــت وقامــت بالغائهــا، وهــو الأمــر 
الذي نفاه خاشــقجي نفســه وقال إنه تم 

إلغاؤها لظروف خاصــة، لكنه لم يوضح 
ماهية الظروف والأســباب التي أدت إلى 

الإلغاء أو إلى اعتذاره عن الحضور.
وكانــت ديوانيــة جــدة قــد دعــت إلى 
محاضرة لخاشــقجي يوم السبت الرابع 
مــن تمــوز/ يوليو الحالــي بعنــوان: )10 
ســنوات عجــاف بعدهــا يغــاث النــاس 
ويعصــرون(، وهــو العنوان الــذي فهمه 
الكثير من المتابعين على أنه حول السنوات 
العشــر الماضيــة التي حكــم خالها الملك 
عبــد اللــه بن عبــد العزيز الســعودية، إلا 
أن المحاضــرة ألغيــت قبــل انعقادها ولم 
ســيقول  خاشــقجي  كان  مــاذا  يتضــح 
في المحاضــرة. ونقل موقــع »عين اليوم« 
الالكترونــي الســعودي عــن خاشــقجي 
تأكيــده أن ظرفاً خاصــاً منعه مــن إلقاء 
محاضرتــه، نافيــاً مــا روج لــه البعــض 
من إيقــاف جهات مختصــة للمحاضرة، 
بحكم أنّها ليســت في مكان رسمي أو نادٍ 
أدبــي وإنما فــي ديوانية أصدقــاء. وأكد 
خاشــقجي أنه لا يرضــى في أي حال من 
الأحــوال لا هــو ولا المنظمــين للمحاضرة 
المساس بشخصية خدمت الدين والوطن 
كثيراً كشــخصية عبدالله بــن عبدالعزيز 

رحمه الله.
ورغــم النفــي الــذي جــاء على لســان 
خاشــقجي إلا أن العديــد مــن النشــطاء 
السعوديين والمغردين على »تويتر« أكدوا 
أن إلغاء المحاضرة تم بعد تدخل الأجهزة 
الأمنيــة، خشــية توجيه انتقــادات لاذعة 
للملــك الراحــل عبد اللــه على اعتبــار أن 
السنوات العشــر العجاف المقصودة في 

العنوان هي سنوات حكمه للمملكة.

غيــاب خاشــقجي عن محاضــرة كان 
مــن المفتــرض والمتوقــع أن ينتقــد فيهــا 
العهد السابق، أعاد إلى الواجهة الأسئلة 
بشــأن قناة »العرب« التــي رأت النور لمدة 
يوم واحد فــي البحرين، قبــل أن تتدخل 
الســلطات وتغلقهــا نهائيــاً لأســباب ما 

زالت مجهولة.
وقــال مصــدر فــي القنــاة لــ»القدس 
العربــي« احتمــالات أن يكــون ثمــة قرار 
سياســي فــي الســعودية لعرقلــة إعادة 
القنــاة إلى الحيــاة »واردة جداً« مشــيراً 
إلــى أن »الاعتقــاد الســائد لــدى الإدارة 
العليا هو أن قرار الإغاق من قبل سلطات 
البحرين كان ناتجاً عن طلب جهات داخل 
الســعودية لا تريد أن يكون للأمير الوليد 
بن طال قناة إخبارية وسياسية يمكن أن 
تسهم في توجيه الرأي العام في المملكة«.

وكان الأميــر قــد نشــر علــى »تويتر« 
تغريــدة مثيــرة للجــدل في اليــوم التالي 
لتولــي الملــك ســلمان الحكم، أعلــن فيها 
مبايعتــه للملــك، ولولــي العهد فــي ذلك 
الحين الأمير مقرن، لكنــه اكتفى بالتهنئة 
فقط للأمير محمد بن نايف الذي كان ولياً 
لولي العهــد، وهي التغريــدة التي فهمها 
البعض على أنها مؤشــر على خافات مع 
الأمير محمد بن نايف، الذي أصبح بعدها 
بشهور ولياً للعهد، ويســود الاعتقاد أنه 

الرجل الأقوى في المملكة حالياً.
لكــن المصدر في قنــاة »العــرب« الذي 
تحدث لــ»القدس العربي« قال إن الادارة 
لم تتخذ حتى الآن قراراً بالغاء المشــروع، 
وإن كل مــا يقــال بشــأن قــرار ســيادي 
ســعودي بعدم الســماح للقناة هو مجرد 

تكهنــات، مشــيراً إلــى أن الإدارة ما زالت 
تعمــل على إعــادة إطاق البــث من مكان 
آخــر غيــر البحريــن التي لــم تعــد خياراً 

بالمطلق. 
قنــاة  إدارة  بــأن  الاعتقــاد  ويســود 
»العــرب« تــدرس الإنتقــال إلــى قبرص 
أو بريطانيــا أو أي دولــة أجنبية أخرى، 
فيما كانت تــدرس العمل مــن القاهرة أو 
بيــروت أو دبــي، إلا أنهــا خيــارات يبدو 
أنه تم اســتبعادها بالكامل، فيما يبدو أن 
تأمين تأشيرات دخول وإقامات للعاملين 
هي أهم العوائق التــي تواجه اتخاذ قرار 

بالعمل من أي عاصمة أوروبية.
ومــن بــين الخيــارات التــي يدرســها 
القائمــون على القناة اتخاذ مقر رئيســي 
فــي عاصمتــين، الأولى أجنبيــة والثانية 
عربيــة، على غــرار مــا تفعل  قنــاة »الغد 
العربــي« التــي حصلت علــى التراخيص 
الازمة من لنــدن، وتبث من هناك كمركز 
رئيســي، لكنها تتخذ من القاهــرة مركزاً 
رئيسياً آخر حيث يتم من هناك بث العديد 
من البرامج وعدد من النشرات الإخبارية. 
وبينما لا زال مســتقبل قنــاة »العرب« 
غامضاً وليس معروفاً إن كانت ســتنجح 
في العودة إلى البث أم لا، فان العشــرات 
مــن الصحافيــين العاملــين فيهــا لا زالوا 
يبحثــون عن فــرص عمل بديلــة، خاصة 
في منطقة الخليج، وتحديداً في دبي التي 
تضــم مدينتهــا الإعاميــة العشــرات من 
القنوات الفضائية، فيمــا يحاول آخرون 
العــودة إلى أماكن عملهــم الأصلية، ومن 
بينهــم صحافيــون كانــوا يعملــون فــي 

قناتي العربية و«سكاي نيوز عربية«.

إلغاء محاضرة لخاشقجي في السعودية يجدد السؤال:
هل ستعود قناة »العرب«؟

لندن ـ »القدس العربي«: 

أصبحــت أقــدم وأكبــر الصحــف 
بســبب  بالانهيــار  مهــددة  الأردنيــة 
الأزمة الماليــة الخانقــة التي تعصف 
بها منذ مــدة طويلة، والتي اضطرتها 
أخيــراً إلــى فصل عدد مــن الموظفين، 
الموظفــين  رواتــب  تســديد  وعــدم 
الآخريــن منــذ ثمانيــة شــهور، فــي 
الوقــت الــذي يهــدد فيــه العاملــون 
بتصعيد كبير باحتجاجهم ضد إدارة 

الصحيفة.
وأكــد صحافــي يعمل فــي جريدة 
إدارة  أن  الأردنيــة  »الدســتور« 
الصحيفة لم تســدد رواتــب العاملين 
منــذ ثمانيــة شــهور، وأن العشــرات 
مــن الصحافيــين والعاملين أصبحوا 
يعيشــون أوضاعاً مأساوية وصعبة 
بســبب انعــدام أي دخل مالــي آخر، 
فضاً عــن ان إدارة الصحيفــة ذاتها 
اتخــذت قــراراً بفصــل أكثــر مــن 40 
موظفاً فــي محاولة لتخفيف النفقات 
وتقليــل الالتزامــات الماليــة المترتبــة 

عليها.
أقــدم  »الدســتور« هــي  وجريــدة 

وأكبــر الصحــف فــي الأردن، حيــث 
أسســتها عائلة الشــريف في القدس 
المحتلة قبل نكســة العــام 1967، وفي 
أعقــاب هجــرة الفلســطينيين انتقلت 
العائلة ومعهــا الصحيفة إلى الأردن، 
ولم تغب منذ ذلك الحين عن الصدور، 
لكــن الافت أن الحكومــة تملك حالياً 
نحــو ثلــث الصحيفــة عبر مؤسســة 

الضمان الاجتماعي.
الصحيفــة  فــي  أزمــة  ودخلــت 
مســتوى جديــداً الأســبوع الماضــي 
بعد أن أعلــن العاملون فــي مطابعها 
إضراباً عن العمل، ورفضوا تشــغيل 
إلــى  الإدارة  لتضطــر  الطباعــة  آلات 
طباعــة عددها انه في إحــدى المطابع 
يهــدد  فيمــا  الأخــرى،  التجاريــة 
العاملــون باضــراب علــى مســتوى 
أوســع قــد يعطــل الصحيفة بشــكل 

كامل ويدفعها للغياب عن قرائها.
المطبعــة  فــي  العاملــين  أن  ورغــم 
أضربــوا بالفعل عن العمل الأســبوع 
الماضــي احتجاجاً علــى عدم صرف 
رواتبهــم منــذ ثمانية شــهور، إلا أنه 
يتوقــع أن يبعثوا بكتاب رســمي إلى 
وزارة العمل ومجلس الإدارة يبلغوهم 

فيــه بالاضراب عن العمــل في تاريخ 
معين في حال لم يتم تسديد الرواتب.
»الدســتور«  صحيفــة  وتعانــي 
من أزمــة مالية بــدأت في الســنوات 
الأخيــرة وتســببت فــي اضطرابات 
بــين الإدارة والعاملين، فيمــا تتباين 
الآراء حــول أســباب الأزمــة، حيــث 
تقول بعــض المصادر إن طفرة المواقع 
الالكترونية أدت إلــى هبوط المبيعات 
والإعانات وتســببت في أزمة لكافة 
الصحــف المطبوعــة فــي الأردن، أما 
العاملــون فيتداولــون معلومات غير 
مؤكدة مفادهــا أن الســلطات تحقق 
مــع مســؤولين فــي الصحيفــة بتهم 
فســاد هي التي تســببت فــي ضياع 
أموال الشركة وأدت إلى انزلاقها إلى 

أزمتها الراهنة.
جريــدة  فــي  الصحافــي  وقــال 
»الدســتور« طــارق ديلوانــي إن ثمة 
رغبة سياسية وحكومية في عدم حل 
أزمــة الصحيفة، وأضــاف: »لم تفلح 
كافــة المناشــدات التــي أرســلت إلى 
الحكومــة والديوان الملكــي للوصول 

إلى حل«.
ونقــل موقع »الصــوت« الإخباري 

الــذي يديره ديلواني عــن مدير مركز 
حمايــة وحريــة الصحافيــين نضال 
منصور قولــه إن كل الأطراف تتحمل 
مســؤولية ما يحدث في »الدســتور« 
وفــي الإعام الورقي عمومــاً، معتبراً 
أن إدارة الجريــدة لم تدافــع عن بقاء 
الصحيفــة ولــم تعمــل علــى تحقيق 
الاســتقالية فــي المحتــوى والخــط 

التحريري وفصله عن الإدارة. 
وأضــاف ان إدارة التحرير بدورها 
مدانــة لانها كانت رهينة لسياســات 
الحكومــة التــي  تدخلت وأثــرت في 
الصحيفــة، علــى حد تعبيــره، مؤكداً 
أن »الدســتور« لــم تكن مســتقلة وأن 
الحكومة كانــت على الــدوام تتدخل 
فيها وتســتخدمها وتوظفهــا وتؤثر 

على محتواها الإعامي. 
وأبدى منصــور تشــاؤمه من حل 
قريــب وجــذري لهذه الأزمة، مشــيراً 
إلــى أن معضلــة »الدســتور« لا تحل 
بالوفــر المالــي المؤقــت وليــس هناك 
ثمة جهة مســتعدة لضخ الأموال في 
مؤسسة صحافية متعثرة خاصة مع 
غياب أي خطة مالية وإدارية للمرحلة 

المقبلة. 

أزمة مالية خانقة تهدد أقدم وأكبر جريدة في الأردن

لندن ـ »القدس العربي«: 

واصلــت الســلطات في مصــر ماحقة 
الصحافيــين المعارضين وارتكاب المزيد من 
الانتهــاكات بحــق حريــة الصحافة، حيث 
اقتحمــت قــوات الأمــن الأســبوع الماضي 
مقــر »شــبكة يقــين الإخباريــة« وصادرت 

العاملــين  واعتقلــت  مكاتبهــا  محتويــات 
فيها، قبــل أن تحيــل لاحقاً مديرهــا العام 
الصحافــي يحيى خلــف إلى النيابــة التي 
أمــرت بتوقيفه على ذمــة التحقيق بدلًا من 

إخاء سبيله.
وقالــت شــبكة »يقــين« عبــر صفحتهــا 
الرســمية على »فيســبوك« أن قوات الأمن 

المصرية اقتحمت مقر الشــبكة في القاهرة، 
وألقت القبــض على مديرها وأحد العاملين 
فيهــا، كما صادرت ثاث وحدات تشــغيل 
كمبيوتر آلي وأربع حقائب تحوي كاميرات 

ومُعدات تصوير.
ووجهــت النيابــة المصريــة للصحافــي 
يحيــى خلــف تهمــة مزاولــة مهنــة بدون 

ترخيص، وحيــازة »كارنيهات«- بطاقات 
تحمل اســم شــبكة »يقين« بدون تصريح، 
وحيازة بطاقة لجنة الشــؤون السياســية 
فــي نقابة المحامين وهو غير محامي، وذلك 
بموجب المحضر رقم 8611 لسنة 2015 الذي 

تم تحريره في قسم شرطة قصر النيل. 
وتقول شــبكة »يقين« الإخبارية إن هذه 
المــرة ليســت الأولــى التــي تتعــرض فيها 
لاســتهداف، حيــث ســبق أن تم اعتقــال 
الصحافي في الشــبكة أحمــد جمال زيادة 
القضيــة  فــي  احتياطيــاً  يــوم   500 نحــو 
المعروفة بـ«أحداث الأزهر« قبل أن يحصل 
علــى حكــم بالبــراءة فــي حزيران/يونيو 

الماضي. 
وأدانــت مؤسســات حقوقيــة مداهمــة 
مكاتب شــبكة »يقــين« واعتقــال اثنين من 
ومصــادرة  فيهــا  العاملــين  الصحافيــين 
المعــدات التــي يمتلكونهــا، حيــث اعتبرت 
»الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان« 
أن الواقعة تمثل انتهاكاً صريحاً للمواد 70 
و71 و72 في الدســتور المصري، التي تكفل 
حريــة الصحافــة وتحظــر مصادرتهــا أو 
الرقابــة عليها، مطالبة بوقــف الانتهاكات 

المستمرة لأحكام الدستور.
كما طالبت بإطاق ســراح مدير شــبكة 
»يقين« يحيى خلف بشكل فوري، وشددت 
على ضرورة وقف الماحقات الأمنية تجاه 

الصحافيين والصحافة عموماً. 
وتقول شبكة »يقين« إنها وكالة إخبارية 
مســتقلة لا تنتمــي لأي تيار سياســي، ولا 
تدعــم أيــا مــن قــوى المعارضــة أو القوى 
الموالية للنظام فــي مصر، وأنها تقوم بنقل 

الأخبار بحياد ومهنية. 
وتأتــي مداهمــة مكاتــب شــبكة »يقين« 
بعــد فترة وجيــزة من التقريــر الصادر عن 
»لجنــة حمايــة الصحافيــين« التــي تتخذ 

مــن نيويــورك مقراً لهــا والذي أكــد أن 18 
صحافيــاً علــى الأقل يقبعــون حاليــاً في 
الســجون المصرية، وهو رقم قياسي يعتبر 
الأعلــى الذي يتم تســجيله فــي الباد منذ 
العــام 1990، أي منذ تأســيس اللجنة وبدء 

إصدار تقاريرها.
وقالــت اللجنــة إن »الســلطات المصرية 
تحتجــز 18 صحافيًــا على الأقل لأســباب 
مرتبطة بتغطيتهــم الصحافية«، وأضافت 
إن »هذا أعلــى عدد للصحافيين الســجناء 
حمايــة  لجنــة  بــدأت  منــذ  مصــر  فــي 
الصحافيين في عام 1990 تســجيل بيانات 

حول الصحافيين المحتجزين«.
وبحســب تقرير ســابق لمنظمة »هيومن 
رايتس ووتش« فإنه منذ الإطاحة بالرئيس 
الســابق محمــد مرســي قامــت الأجهــزة 
الأمنية بإغاق 6 محطات تلفزيونية مؤيدة 
للإســاميين، كمــا جــرى التضييــق علــى 

معظم وسائل الإعام المعارضة الأخرى. 
العربيــة لمعلومات  »الشــبكة  وبحســب 
فــي  الحكوميــة  غيــر  الإنســان«  حقــوق 
القاهرة، فإن مصر تحتجز في سجونها 63 

من العاملين في مجال الصحافة.
إلى ذلــك، قالــت صحيفــة »الغارديان« 
البريطانية إن اعتقال الصحافيين في مصر 
مــا زال في تزايد مســتمر، مشــيرة إلى أن 
قانون مكافحة الإرهاب الجديد يهدد حرية 

الصحافة. 
الجديــد  القانــون  هــذا  ان  وأشــارت 
يقضي بتجريم نشــر أي أخبــار أو بيانات 
أو إحصائيــات تتعــارض مــع مــا تقدمــه 
الحكومة حول العمليــات الإرهابية، فضا 
عــن وجود مــادة في هــذا القانون تســمح 
بحبــس الصـحــــافيين مـــدة لا تـقــــل عن 
عامــين إذا مــا نشــــــروا بيانــات مخالفة 

لبيانات الحكومة. 

الأمن المصري يواصل ملاحقة الصحافيين ويداهم مقر شبكة إخبارية

بكنغهام ينتقد 
صحيفة بسبب 
لقطات للملكة 

تؤدي التحية النازية

 )رويتــرز( - انتقــد قصــر بكنغهــام أمس 
الســبت صحيفــة »ذا صــن« الأعلــى مبيعــا 
لنشــرها لقطــات لأول مــرة تعود لعــام 1933 
وتظهــر فيهــا الملكــة إليزابيث ملكــة بريطانيا 

وهي طفلة تؤدي التحية النازية.
ويزعــم أن اللقطــات التي تعود إلــى العام 
الذي تولى فيهــا الزعيم النــازي أدولف هتلر 
الســلطة يظهر فيهــا الملــك إدوارد الثامن وهو 
يعلــم ابنتي أخيه وهمــا الملكــة إليزابيث التي 
كانــت فــي الســابعة مــن عمرهــا والأميــرة 
مارغريــت التي كانت في الثالثة من العمر أداء 

التحية النازية.
وتظهــر الطفلتــان فــي اللقطــات ترقصان 
وتبتســمان دون أن تفهمــان معنــى التحية إذ 
يشــجعهما إدوارد على رفــع الذراع الأيمن في 

حدائق بالمورال الملكية في اسكتلندا.
ونشرت الصحيفة تقريرا عن اللقطات كما 
بثتها علــى موقعها الالكترونــي. ويظهر الملك 
إدوارد وهو يؤدي التحية أيضا وكذلك زوجة 

أخيه الملكة الأم.
وقــال متحدث باســم قصر بكنغهــام »إنه 
لأمــر مخيــب للآمــال أن يتــم الحصــول على 
لقطات صــورت قبل ثمانية عقود وتعتبر فيما 
يبدو جزءا من الأرشــيف العائلي الشــخصي 
الخاص بجالة الملكة وأن يتم استغالها بهذه 

الطريقة.«
وتنــازل الملــك إدوارد الثامــن عــن العرش 
بعــد 11 شــهرا من اعتائــه فــي 1936 للزواج 
مــن واليس سيمبســون وهــي أمريكية جاهر 
بحبه لها. وتوج شــقيقه الأصغــر الملك جورج 
الســادس والد الملكة إليزابيث ملكا للباد بعد 

تنازل الملك إدوارد.
وقال ســتيغ ابيل رئيس التحريــر الإداري 
الصحيفــة  »تقريــر  إن  صــن«  »ذا  لصحيفــة 
يصب في الصالح العام وإن تغطية الصحيفة 
للموضوع في ثماني صفحــات وضعت الأمر 

في سياقه التاريخي المائم«.
وأضــاف »لــم يكــن الغــرض من هــذا أبدا 

إحراج الملكة أو القصر.
لا يمكن أن تجد صحيفة تؤيد العائلة المالكة 
مثــل ذا صــن لكنــك لن تجــد أيضــا صحيفة 
حريصــة علــى نشــر الموضوعــات التــي تهم 

الصالح العام مثل ذا صن«.
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علوم وتكنولوجيا

لندن ـ »القدس العربي«:

تحولت الهواتف المحمولة الذكية 
إلــى »مراكز تجســس« فــي أيدي 
الأنظمــة العربيــة التــي يبــدو أنها 
تمكنت مــن اســتثمار التكنولوجيا 
الحديثــة مــن أجــل الوصــول إلى 
المعلومــات وجمعها بســهولة أكبر 
من أي وقت مضى، حيث يتبين من 
وثائق تم تسريبها مؤخراً ونشرها 
أن  العالمــي  »ويكيليكــس«  موقــع 
أجهــزة الأمــن العربيــة تخصــص 
مايين الــدولارات من أجل شــراء 
خبيثــة  وبرمجيــات  فيروســات 
تستطيع بواسطتها التجسس على 
الهواتف  ومســتخدمي  مواطنيهــا 

المحمولة.
إمكانيــة  عــن  الكشــف  ويأتــي 
علــى  بالغــة  بســهولة  التجســس 
الهواتف المحمولة الذكية في الوقت 
الذي تحولت فيه هذه الأجهزة إلى 
أجهزة كمبيوتر متنقلة يحملها كل 
فــرد معــه أينمــا ذهب وحــل، كما 
ازداد اعتماد المستخدمين على هذه 
عليها  يخزنون  وأصبحوا  الأجهزة 
وملفاتهــم،  ووثائقهــم  صورهــم 
فضاً عــن أنها تضم مراســاتهم 
التــي تتم عبــر البريــد الالكتروني، 
وغير ذلــك مــن الرســائل النصية 
وهــو  الصوتيــة،  والاتصــالات 
مــا يعنــي فــي النهايــة أن اختراق 
مســتخدم  لأي  المحمــول  الهاتــف 
يعنــي الإطاع على كافــة تفاصيل 
حياته، سواء الشخصية أو المهنية. 
وفــي تفاصيــل الوثائــق التــي 
اطلعــت عليهــا »القــدس العربــي« 
وأصبحت متوفرة علــى الانترنت، 
انترنــت  قراصنــة  تمكــن  فقــد 

مؤخراً من اختراق شــركة ايطالية 
القرصنــة،  بأعمــال  متخصصــة 
وبيع البرمجيات التي تســتخدمها 
الدول وأجهزة الأمن في التجسس 
على الأنظمــة الكمبيوترية المختلفة 
القراصنــة  ليتمكــن  واختراقهــا، 
ســريعاً من تنزيل أكثــر من مليون 
علــى  نشــرها  ثــم  ومــن  وثيقــة 

الانترنت.
ويتبــين مــن الوثائــق أن الدول 
العربية تتصدر قائمة الزبائن الذين 
يشترون أنظمة الاختراق والمراقبة 
والتجســس، حيث تبين أن كاً من 
الســعودية والإمــارات والبحريــن 
في  والمغــرب  والســودان  ومصــر 
مقدمــة الزبائــن الذيــن يرتبطــون 
مع الشــركة الايطالية المشــار إليها 
بعقود ســرية تبلغ قيمتها عشرات 

المايين من الدولارات.

برنامج التحكم عن بعد

وتبين من المعلومات الواردة في 
الوثائق المســربة أن النظــام الأهم 
الذي اشــترته كافة الدول العربية 
وهــي   )RCS( الاســم  يحمــل 
Re- )اختصار للعبــارة الانكليزية 
 )mote Control System
وهــو نظام اختراق تبيعه الشــركة 
للأجهــزة الأمنيــة ويتيــح الدخول 
علــى أجهــزة الهواتــف المحمولــة 
للضحايــا والإطاع علــى مضمون 
مــا فيها، بما فــي ذلــك التحكم بها 
عن بعد، وصولًا إلى إمكانية إجراء 
مكالمات صوتية بهواتفهم وإرسال 

واستقبال رسائل نصية قصيرة.
التــي  الأهــم  المعلومــة  لكــن 
اكتشــفتها »القــدس العربــي« من 

الوثائــق الخاصة بهــذا النظام هي 
أنــه يتيح أيضــاً للأجهــزة الأمنية 
مســتخدمي  علــى  تتجســس  أن 
الانترنت  الاتصال عبــر  تطبيقــات 
التــي تكــون محملــة علــى الهاتف 
المحمول مثــل برامــج »واتس آب« 
وبالكفاءة  و«ســكايب«  و«فايبــر« 
التي يمكــن بهــا مراقبــة الاتصال 
علــى  وذلــك  التقليــدي،  الهاتفــي 
الرغم من أن هــذه التطبيقات تتيح 
للمستخدم الاتصال عبر الانترنت.

ويبــدو أن مبدأ التجســس الذي 
يتيحه النظــام )RCS( يقوم على 
اختــراق الهاتف المحمــول بأكمله، 
وهــو ما يجعــل من الممكــن للجهاز 
المكالمات  علــى  التجســس  الأمنــي 
الهاتفيــة، أو ملفــات البيانــات، أو 
التطبيقــات، بالســهولة والكفــاءة 
نفســها.  ومن بين الوثائق المسربة 
عن الشــركة الايطالية ملف يشــير 
إلى الكفاءة التي يعمــل بها النظام 
أمام أنظمة التشــغيل المســتخدمة 
في الهواتف المحمولة حول العالم، 
ليتبين أن نظام »أندرويد« المستخدم 
في تشــغيل هواتف »سامســونغ« 
والعديد من الهواتف الأخرى، وهو 
النظــام الأكثر انتشــاراً فــي العالم 
فــي الوقــت الراهن هــو الأضعف 
والأســهل اختراقــاً من قبــل نظام 
)RCS( الــذي يتوافر لدى العديد 

من الأنظمة العربية.
كمــا أن أنظمــة »بــاك بيــري« 
يمكن اختراقها بســهولة من خال 
النظام ذاته وبكفاءة عالية، إضافة 
 )iOS( نســخ  مــن  العديــد  إلــى 
هاتــف  أجهــزة  فــي  المســتخدمة 
»آيفون« الذي تنتجه شــركة »أبل« 

الأمريكية.

الوثائــق  إحــدى  مــن  ويتبــين 
فــي  نجــح   )RCS( نظــام  أن 
استهداف كافة النســخ تقريبا من 
نظــام »أندرويــد« علــى أنــه ينجح 
في التجســس علــى كل محتويات 
الهاتف المحمول المستهدف بمجرد 

اختراقه.
ويظهــر مــن الوثيقــة أن النظام 
ينجح في التحكــم في المايكروفون 
الموجود فــي جهاز الهاتف المخترق 
)الأندرويد( كما أنه يســتطيع طلب 
صورة عن شاشــة الجهاز، ويطلع 
والتقويم،  المكالمــات،  قائمــة  علــى 
القصيــرة،  النصيــة  والرســائل 
علــى  المحادثــات  إلــى  إضافــة 
تطبيقات المحادثــة الفورية، ونجح 
في الدخــول إلى البريد الالكتروني 
المنصــب على الهاتــف، وينجح في 
المثبتة،  التطبيقــات  الإطــاع علــى 
الهاتــف،  حامــل  مــكان  وتحديــد 

ومعرفة كلمات المرور. 
ويبدو مــن التجــارب والبحوث 
التــي أجرتهــا شــركة القرصنة أن 
القيام بهــذه العمليات يظل أصعب 
وأكثــر محدوديــة علــى الأجهــزة 
العاملة بنظام )iOS(، حيث يظهر 
أن كل تحديث تطرحه شركة »أبل« 
يقوم بإغاق ثغرة من الثغرات، لكن 
 )iOS( اختــراق هواتف وأجهــزة
يظل ممكنا وأغلــب الوظائف يمكن 

تنفيذها على جهاز الضحية.

عقود بالملاين

وأظهــرت الوثائــق المســربة أن 
أجهزة الأمن العربية أبرمت عقوداً 
بالمايــين مــن أجــل شــراء أنظمة 
وخدمات تتيح لها التجســس على 

مواطنيهــا، حيــث تبــين أن مصــر 
وفيروســات  برمجيــات  اشــترت 
خبيثــة بقيمة 750 ألــف يورو )850 
ألف دولار( أي ما يعادل 6.5 مليون 

جنيه مصري.
وبحســب إحــدى الوثائــق فان 
بــين  مــن  المصريــة  الدفــاع  وزارة 
المتعاقديــن مــع شــركة القرصنــة 
الإيطاليــة للقيام بأعمال تجســس 
المصريين  المواطنــين  هواتــف  على 
وأجهــزة كومبيوتراتهــم، وهو ما 
يعنــي أن قيمة العقــود والصفقات 
بين النظام في مصر وبين الشــركة 
الإيطالية تفوق بكثيــر مبلغ الـ750 
ألف يورو، فضا عــن أن الحكومة 
المصريــة قــد تكــون متعاقــدة مع 
أكثــر مــن شــركة لتأمــين أعمــال 
التنصت والتجسس على الهواتف 
والانترنــت، حيث أن الوثائق تعود 

لشركة واحدة فقط.
ومن بين الوثائــق فاتورة بقيمة 
130 ألــف يــورو قامــت الحكومــة 
مقابــل  بتســديدها  المصريــة 
حصولها على نظام )RCS( الذي 
يتيح لجهاز الأمــن الدخول إلى أي 
جهــاز هاتف محمول والتجســس 

على محتوياته. 
كمــا أن مــن بــين الفواتيــر التي 
تم تســريبها واحــدة تكشــف عــن 
صفقــة مــع جهــاز الاســتخبارات 
الســوداني بقيمــة 480 ألف يورو، 
وهي فاتورة صادرة بموجب العقد 
الذي تم إبرامه بــين الجهاز الأمني 
الســوداني وبين الشركة في شهر 

حزيران/ يونيو 2012. 
وفــي الوقت الــذي أبرمــت فيه 
 )Hacking Team( شــركة 
الايطاليــة عقــداً مــع النظــام فــي 

الســودان منتصــف العــام 2012، 
بعثــت  المتحــدة  الأمم  أن  يتبــين 
برسالة الكترونية إلى الشركة يوم 
10 آذار/مــارس 2015 تســأل فيها 
عمــا إذا كان ثمة عاقــة عمل بينها 
وبين الخرطــوم، فأبلغت الشــركة 
الرســالة  علــى  رداً  المتحــدة  الأمم 
بــأن »لا عاقــة عمــل تربطنــا مــع 

السودان«.

التجسس.. المهمة السهلة

الكمبيوتــر  خبــراء  ويقــول 
وتكنولوجيــا  والاتصــالات 
الحديثة  التطــورات  إن  المعلومــات 
يعيشــون  النــاس  جعلــت  التــي 
الانترنــت  علــى  تقريبــاً  حياتهــم 
مــن  جعلــت  الذكيــة،  والهواتــف 
أعمال التجسس والمراقبة أمراً أكثر 
سهولة من أي وقت مضى، وحولت 
الهاتف المحمــول وجهاز الكمبيوتر 
إلــى »مراكــز تجســس« تعمل في 
خدمة أجهــزة الأمن العربية. وقال 
خبير كمبيوتــر لــ»القدس العربي« 
والفيروسات  البرمجيات  حجم  إن 
التــي تقــوم بأعمال التجســس أو 
تسهلها أصبح كبيراً، لدرجة أنه لم 
يعد من الممكــن حصر وتحديد هذه 
البرمجيات، كما ان وسائل المراقبة 
أصبحت متعــددة، بعضها يتم من 
خــال برامــج، وأخرى مــن خال 
مزودي الخدمة، وهــو ما يعني أن 
أجهــزة الأمن لــم يعد يثقــل عليها 
أن تقــوم بمراقبــة شــخص مــا أو 

التجسس على هاتفه وكمبيوتره.
دام  »مــا  إنــه  الخبيــر  ويقــول 
الجهاز، سواء الكمبيوتر أو الهاتف 
الذكــي، متصاً مــع الانترنت فهذا 
معناه أنك مفتــوح على العالم، وان 
عمليــة الإختــراق واردة، ولا توجد 
حماية كاملة بنسبة مئة في المئة لمن 
هو متصل بالانترنت« مشــيراً إلى 
أن »المتصــل بالانترنــت كالجالس 
في الشارع أو على قارعة الطريق«، 
في إشــارة منه إلى أن المخاطر تظل 

واردة وحاضرة طوال الوقت.
الاقتصــادات  أن  إلــى  يشــار 
الكبرى فــي العالم تتكبد خســائر 
أعمــال  بســبب  ســنوياً  ضخمــة 
القرصنــة والإختــراق التــي يقوم 
بهــا محتالــون عــادة مــا يهدفون 
شــخصية،  بيانــات  ســرقة  إلــى 
معلومــات  علــى  الاســتحواذ  أو 
مــن  أمــوال  أو ســرقة  مصرفيــة، 
البنكية  والخدمات  الانترنت  خال 

التي تتوافر على الانترنت.

وثائق تؤكد: الهواتف الذكية
أصبحت »مراكز تجسس« تخدم أجهزة الأمن العربية

»فيسبوك« يتحول إلى سوق ومصرف الكتروني.. قريباً

نجم صغير قد ينفجر
في الفضاء في أي لحظة

لندن ـ »القدس العربي«:

اكتشــف علماء الفلك نجماً قزماً في مجرة اندروميدا على وشك الانفجار، ويفوق سطوع 
نوره نور كوكبة نجوم بكاملها. 

وكان النجــم الــذي يحمل الرمــز )12a-2008 M31N( قد تم اكتشــافه لأول مرة في 
العــام 2008 عندما تعرض إلى انفجار صغير يطلق عليه الفلكيون اســم »انفجار نجم جديد« 

ويحدث هذا الانفجار عندما تصطدم بقايا النجم القزم بنجم عادي.
والنجــم  12a-2008 M31N مــن النجــوم الجديدة، حيث انه خــال الفترة بين 2009 

و2014 انفجر خمس مرات، ويؤكد العلماء أن هذه الانفجارات المتكررة أمر غير طبيعي. 
ويشــير علماء الفلــك الذيــن يراقبون هذا النجم بواســطة تلســكوب ليفربــول ومرصد  
»Swift« التابــع لوكالــة الفضاء الأمريكية »ناســا«، إلــى أن كتلته أصبحــت أكبر من كتلة 

الشمس بـ1.4 مرة، وهذا يعني قرب حدوث انفجار هائل فيه.

لندن ـ »القدس العربي«:

تعتزم شــركة »فيســبوك« العماقة تحويل 
شــبكتها الاجتماعيــة الأكبــر في العالــم حالياً 
إلى ســوق ضخمــة، ومصــرف الكتروني، يتم 
من خاله إتمام عمليات البيع والشراء وتحويل 
الأمــوال، لتدخــل بذلك عالمــاً جديداً وتتوســع 
باتجاه التجارة الالكترونية التي ما زالت تهيمن 
عليها شركتان عماقتان في العالم  حالياً، هما: 

إي باي، وأمازون.
وبحسب تقرير نشــرته جريدة »دايلي ميل« 
البريطانية فان شــبكة »فيسبوك« لا تعمل فقط 
على تطويــر خدماتهــا في مجــال الاتصالات، 
والرســائل  الصوتيــة  الاتصــالات  كإجــراء 
النصية، وإنمــا تعتزم التوســع باتجاه اضافة 
خيــارات جديــدة ماليــة للمســتخدمين، ومــن 
بينها تمكينهم من تحويــل الأموال لأصدقائهم 
وأقاربهــم عبــر الشــبكة، إضافــة إلى إنشــاء 
»ســوق الكترونــي« يتيــح للمســتخدمين فتح 
متاجر على شــبكة »فيســبوك« وإتمام عمليات 

البيع والشــراء، لتدخل بذلــك إلى عالم التجارة 
الالكترونية.

وقالــت ثاثــة مصــادر مختلفة في شــركة 
الــذي  الجديــد  التطبيــق  إن  »فيســبوك« 
يجــري العمل علــى تطويره ســيحمل الاســم: 
)Moneypenny(، وهــو على مــا يبدو »بنك 
الكترونــي« شــبيه بالمصــرف الشــهير »بــاي 
بال« الذي يوفــر خدمات الدفع علــى الانترنت 

للمستخدمين. 
المعلومــات فــان فريقــاً خاصــاً  وبحســب 
ومنفصاً عــن غيره من الموظفين لدى الشــركة 
ســوف يقوم بادارة هذه الخدمات ومســاعدة 
المســتخدمين في التعــرف عليها، علــى ان هذه 
الخدمات ســتبدأ للمســتخدمين فــي الولايات 
المتحــدة فقــط قبل أن يتم التوســع فيهــا عالمياً 

وتعميمها على المستخدمين في دول أخرى.
وقال مصدر في »فيســبوك«: »قمنا بتدريب 
فريــق متكامل ســوف يقوم بالإجابــة على أي 
استفسار أو الرد على أي طلب على مدار الأربع 

وعشرين ساعة«.

الخدمــات  هــذه  تزيــد  أن  المفتــرض  ومــن 
الجديــدة من إيرادات شــركة »فيســبوك« التي 
ستتقاضى عنها رسوماً مالية من المستخدمين.

إلى ذلك، كثفت شبكة »فيسبوك« مؤخراً من 
طرح خدماتها الجديدة على المستخدمين، حيث 
أتاحت لهــم الدخول إلى تطبيق الدردشــة عبر 
الهواتف المحمولة )ماسنجر( دون أن يكون لهم 
حســاب، وذلك باســتخدام رقــم الهاتف فقط، 
في خطوة جديدة ستوســع من انتشار التطبيق 

حول العالم.
ويأتي ذلك بعد أن أضافت خدمة الدردشــة 
عــدداً مــن الخصائــص الجديــدة في الأشــهر 
القليلــة الماضيــة ومنهــا الألعــاب والاتصــال 

بالفيديو. 
كما قامت »فيســبوك« أيضــاً بإضافة ميزة 
 )Add link( جديــدة للهواتــف الذكية وهــي
الذي يتيح للمســتخدم نسخ أي رابط وإرساله 
إلى أصدقائه خال الدردشــة أو مشــاركته مع 
الآخرين، وهي ميزة تهدف للتغلب على متاعب 

النسخ وصعوباتها على الهواتف المحمولة.

إلى ذلــك طرحت »فيســبوك« تطبيقاً جديداً 
يقدم خدمــات تخزين الصــور وملفات الفيديو 
تحافــظ  شــخصية  وبصــورة  للمســتخدمين، 
على الخصوصية، لتنافــس بذلك خدمات »آي 
كاود« وغيرها من خدمات التخزين السحابي 

على الانترنت.
الجديــد   )Moments( تطبيــق  ويعمــل 
على توفيــر طريقة مميزة لمشــاركة الصور مع 

مجموعــة محــددة من الأشــخاص، 
كمــا أنه يقــدم ميــزات عديدة 
الصــور  بترتيــب  تســمح 
إمكانية  مــع  مجلــدات،  ضمن 

أو  المــكان  بحســب  تصنيفهــا 
الأشــخاص المتواجدين بها، فلديه 
خاصيــة التّعــرف علــى الوجــوه، 
تُشــبه تلك الموجودة على صفحات 

»فيسبوك«. 
ويقــدم التطبيــق إمكانية مشــاركة 

مــع  بداخلــه  جماعــي  بشــكلٍ  الصــور 
مجموعة من الأصدقاء، بحيث لا يُشاهدها 

إلا من هم موجــودون ضمن المجموعة الخاصة 
بصورهــم، وهــو متوفّــر بشــكلٍ مجانــي على 
متجر غوغل باي لأجهزة أندرويد، ومتجر آبل 

.iOS للتطبيقات لأجهزة
يشار إلى أن موقع »فيسبوك« يضم أكثر من 
1.4 مليار شخص مشــتركين في خدماته حول 
العالم، ويطمــح للوصول إلى المزيد عبر إيصال 
خدمات الانترنت لاســلكياً إلــى المناطق النائية 
لإتاحــة »فيســبوك« لمــن لا يتوافــر لديهــم 

انترنت أصاً.
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لندن ـ »القدس العربي«: 

طرحت شركة متخصصة تطبيقاً جديداً لمستخدمي 
الهواتــف المحمولة الذكيــة العاملة بنظــام »أندرويد«، 
يتيــح لأول مــرة جمــع وتخزيــن وأرشــفة الرســائل 
النصيــة التي يقوم المســتخدم بتداولها مــع أصدقائه 
عبــر مختلــف التطبيقات، بمــا يتيح لــه العــودة إليها 

بسهولة في أي وقت ومن أي مكان.
ويســتطيع التطبيق )Snowball( أو »كرة الثلج« 
أن يتعامل مع الرسائل الموجودة في مختلف تطبيقات 
الدردشــة مثــل: فيســبوك ماســنجر، واتســاب، وي 
تشات، سناب تشات، وغيرها من التطبيقات، ويجعل 
المستخدم في غنى عن الدخول إلى كل واحد على حدة.

ويجمــع التطبيق المتوفــر حالياً علــى متجر »غوغل 
بــاي« مختلف الرســائل من معظم خدمات المراســلة 

في مكان واحد بداخله، مما يُتيح للمســتخدم إمكانية 
معرفــة جميع مــن قام بمراســلته أيــاً كانــت الخدمة 
المســتخدمة.  ويمكن للمســتخدم بعد تثبيــت التطبيق 
ربط تطبيقات المحادثة التي يرغب بأن تظهر تنبيهاتها 
بداخلــه، ليبدأ بعد ذلــك بتلقي الإشــعارات عبر دائرة 
تطفو على الشاشــة، مما يسمح له بســهولة وبنقر زر 
بالتحقق من الرسائل التي وصلته من الآخرين أياً كان 
تطبيق الدردشة المستخدم، دون إرهاق نفسه بفتح كل 

تطبيق على حدة. 
الفوريــة  والمراســلة  الدردشــة  تطبيقــات  وتعتبــر 
والاتصــالات عبر الانترنت الأكثر انتشــاراً في العالم، 
كمــا أن أعدادهــا شــهد ارتفاعــاً كبيــراً، وأصبحــت 
الشــركات المنتجة لهــذه التطبيقات تتســابق من أجل 
تقــديم خدمــات أفضــل حتــى تســتقطب مزيــداً من 

الزبائن. 

»كرة الثلج«
تتيح تجميع 

وأرشفة 
الرسائل

من مختلف 
التطبيقات

على الهاتف

لندن ـ »القدس العربي«:

اتهمــت منظمــة عالميــة تدافع عــن حرية 
الانترنت شــركة »مايكروســوفت« لحجبها 
في الشــرق الأوســط فقط، مواضيع معينة 

في نتائج البحث على محرك البحث بنغ. 
وتقول المنظمة إن مايكروسوفت تحجب 
والديــن  بالسياســة  المتعلقــة  المواضيــع 
والجنــس ومواضيــع أخــرى فــي الــدول 
العربية. وقالت منظمة »الكترونيك فرونتير 
فاونديشن« إن مايكروسوفت تعتمد نظاما 
مختلفا عن باقــي دول العالم لنتائج البحث 

في محرك الانترنت بنغ. 
وتقول المنظمة إن تبريرات مايكروسوفت 
هي أن مســتخدم محرك البحــث يظل قادرا 
على تعديل طريقــة البحث من تنقية صارمة 
للمحتــوى إلــى مســتوى أكثــر تســامحا، 
إلا أن مجــرد تقــديم خدمة البحــث بطريقة 

تســتدعي التعديل هو أمــر غريب خاصة أن 
مايكروسوفت لا تبوح بسر هذه الإجراءات 
منهــا  ذاتيــة  مبــادرة  كانــت  إن  الرقابيــة 
لالتزام بعــادات وقوانين بعــض الدول أو 
أن السلطات في تلك الدول طلبت منها ذلك. 
محــرك  أن  مايكروســوفت  وتوضــح 
البحث بنــغ يصنف بعض الــدول على أنها 
أسواق متزمتة في نتائج البحث حيث يمكن 
للشــركة أن تقيــد عرض المحتــوى الخاص 
بالكبــار )كمــا ينظر إليــه محليا( وبســبب 
العــادات والقوانين المحلية فإن الشــركة قد 
تقيد إعدادات البحث لتجبر المســتخدم على 
وضعية مشــددة لعــرض الصــور والفيديو 
والنصــوص التــي تناســب الكبــار فقــط، 
وتذكر الشــركة أن الــدول التي تقــدم فيها 
وضعية البحث المشــدد هي الــدول العربية 
والصين والهند وتركيا واندونيسيا وكوريا 

وماليزيا وسنغافورة وتاياند. 

»مايكروسوفت« متهمة
بحجب بعض المعلومات عن العرب
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اقتصاد
بغداد ـ »القدس العربي« : 

اســتنكرت العديد من القــوى السياســية والنيابية 
العراقية نقض المحكمة المركزية الاتحادية لبعض بنود 
ميزانيــة 2015 وخاصة التي تتعلــق بتخصيص مبالغ 
لمســاعدة النازحــين وســط توقعــات بازديــاد عددهم 

بسبب الأعمال العسكرية الدائرة في الأنبار. 
وقالت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي 
إن اقرار المحكمة الاتحادية بعدم دســتورية ثمان مواد 
فــي موازنــة العــام الحالي حرمــت النازحــين من )2( 
تريليــون و400 مليار دينار بواقع )400( ألف دينار لكل 

أسرة نازحة.
وأوضحــت أن »مبلــغ 330 مليــارا الــذي خصــص  
للنازحين ليســلم على شــكل منح قبل العيــد يعد جزءا 
بسيطا أمام الإحتياجات الكبيرة للنازحين« مشيرة إلى 
»قرار المحكمــة الاتحادية بعدم دســتورية ثمان فقرات 
في موازنة هذا العام من ضمنها المادة الرابعة الخاصة 
بالمناقات والتــي وضعت فقرة منهــا بتخصيص )2( 
ترليون و400 مليار دينار بواقــع )400( ألف دينار لكل 

أسرة نازحة«.
وأضافــت أن »الأعباء على النازحين زادت والأموال 
المخصصة لهم قلّت وهــذا تترتب عليه عواقب وخيمة« 
مبينــة أن »اللجنة المالية النيابية حــذرت من هذا العمل 
مع تزايد الحاجة الماســة لهذه الأمــوال مع تزايد أعداد 

النازحين«.
وأكــدت التميمــي، ان الطعــن الذي أجرتــه المحكمة 
الاتحاديــة علــى ميزانية 2015 يشــكل ضربــة لجهود 
مكافحــة الفســاد فــي دوائــر الحكومة، حيــث ركزت 
التعديــات التي أجرتهــا اللجنــة الماليــة النيابية على 
الميزانية، على قضايــا فيها المصلحة العامة كالنازحين 
والمتعاقدين والحشــد الشــعبي، كما أنها كانت تهدف 

للحد من الفساد المالي في الحكومة. 

وكان عضــو اللجنــة الماليــة النائب جبــار العبادي، 
أعلــن فــي بيان تــاه في مبنــى البرلمان في بغــداد، ان 
»الأمــوال التــي تمــت مناقلتهــا فــي الموازنــة هــي من 
صاحيــة البرلمان التي طعنت بهــا الحكومة وأصدرت 
المحكمــة الاتحادية قراراً بذلك وهي من أموال الحشــد 
الشــعبي والنازحين وموظـــفي العقود وهذه ستذهب 

إلى جيوب الفاسدين«.
وبدوره وصف عضو اللجنة المالية أحمد المســاري، 

القــرار بأنــه يعبــر عــن تعــاون الحكومة مــع المحكمة 
الاتحاديــة للتســتر علــى مافيات الفســاد. وأكــد، أن 
الحكومــة بموقفهــا المتواطــئ مــع المحكمــة الاتحادية 

تتستر على الفساد. 
وكان نائــب رئيــس الــوزراء رئيس لجنــة النازحين 
صالح المطلك قد وجه كافــة الجهات المعنية بالنازحين 
في محافظات العراق، إلى رفع معدلات الإنذار لمواجهة 
تزايــد أعــداد النازحــين الفاريــن مــن مناطــق المعارك 

في الأنبــار وغيرهــا وتهيئــة المســتلزمات الضرورية 
لاستيعاب أعداد جديدة.

يذكــر ان وزارة الهجــرة والمهجريــن أعلنت في وقت 
سابق، عن تخصيص 330 مليار دينار من موازنة العام 
الحالي إلى النازحين. كما أعلن وزير الهجرة والمهجرين 
في وقت سابق، إنهم سيقومون بتوزيع 233 مليار دينار 
خال شهر رمضان كمنح مالية للنازحين للتخفيف من 

معاناتهم الإنسانية الصعبة.

نقض المحكمة الاتحادية ميزانية 2015 أضرّ بالنازحين العراقيين

باريس ـ »القدس العربي«:
محمد موس

الاتحــاد  توقعــات  فرنســا  عاكســت 
الأوروبي ونفت رســميا تقارير صادرة عن 
مؤسســاته تقول أن باريــس تفكر في منح 
اليونان قرضاً ثنائياً استثنائيا لمساعدتها 
فــي التغلب على أزمة تمويــل فورية إلى أن 
يجــري التوصل إلــى اتفاق آخر في شــأن 

منح أثينا برنامج إنقاذ ثالثاً.
وبعد تــردد وتفكير عميقــين خاصة في 
ظــل اســتغال اليمــين واليمــين المتطرف 
الأزمــة اليونانيــة مــن أجــل تأليــب الرأي 
أولانــد  الرئيــس  ضــد  الفرنســي  العــام 
وحكومتــه وخططهــا الاقتصادية وطريقة 
إدارتهــا الأزمة الأوروبيــة، قررت الحكومة 
الفرنســية حسم أمرها في عدم الاستجابة 
لمطلب مقــدم من رئيــس الــوزراء اليوناني 
ألكســيس تســيبراس منــح بــاده قرضاً 
ثنائياً استثنائيا للمســاعدة في جمع نحو 
ســبعة بايــين يــورو تحتاجهــا اليونــان 
لتفــادي التخلــف عــن ســداد ديــن للبنك 

المركزي الأوروبي، ما قــد يجبر البنك على 
وقف تمويل البنوك اليونانية.

غيــر أن الرئيس الفرنســي وعــد رئيس 
الــوزراء اليونانــي بعــد الاتفــاق الــذي تم 
التوصل إليه في بروكسيل بعد مفاوضات 
ماراثونية ليلية اســتمرت 17 ســاعة كاملة 
امتــدت حتــى ســاعات الصبــاح الأولــى، 
وعــده بالضغط علــى نظرائــه الأوروبيين 
خاصة المستشــارة الألمانيــة أنغيا ميركل 
من أجل دفع نحو 3.4 بليون يورو في شكل 
أرباح من حيازات البنك المركزي الأوروبي 
لسندات يونانية أعيدت إلى الدول الأعضاء 
واستغال صندوق حجمه 60 بليون يورو 
تملكــه المفوضيــة الأوروبية يعرف باســم 

»آلية الاستقرار المالي الأوروبي« في ذلك.
ورغم إجازة البرلمان الفرنســي بغرفتيه 
»الجمعيــة العموميــة ومجلــس الشــيوخ« 
الاتفاق الذي ســاهمت فرنسا في هندسته 
مع شــركائها الأوروبيين لمساعدة اليونان 
إلا ان أداء الرئيــس أولانــد خــال الأزمــة 
ومســتقبل الديــون الفرنســية المســتحقة 
على أثينــا وحصــة باريس فــي أي خطط 

إنقاذ مســتقبلية لليونــان وإصرار الرئيس 
الفرنســي على بقاء اليونانيــين في منطقة 
اليــورو، كلهــا مواضيــع لا تــزال تشــغل 
السياســية  والأحــزاب  الإعــام  وســائل 
الفرنسية حيث انقسم الفرنسيون بشأنها 

إلى أنصار ومعارضين.
ووافق البرلمان الفرنســي بأغلبية كبيرة 
علــى بــدء المفاوضات مــع اليونــان حول 
منحها برنامج مســاعدات ثالثاً وافق عليه 
قادة منطقة »اليورو«، في ختام مفاوضات 
طويلة مع رئيس وزرائها في بروكسيل في 
جلســة تميزت بالســخونة والتوتر بعد أن 
تحولت إلــى تصفية حســابات بين أنصار 
الرئيــس الفرنســي الســابق وزعيم حزب 
اليمينــي نيكولا ســاركوزي  الجمهوريــين 
ومعسكر الاشــتراكيين الذين ينتمي إليهم 

الرئيس الفرنسي. 
غير أن موافقة البرلمان في فرنســا تبقى 
غيــر ملزمة لحكومتها لبدء المفاوضات، بل 
إن مناقشة البرلمان للخطة جاءت بناء على 
رغبة الحكومة الفرنســية لتحديد الخطوط 
اليونــان  تجــاه  لسياســتها  العريضــة 

وحصــد دعم نواب الأمــة وتهدئة مخاوف 
الفرنســيين وذلك بخاف الحال في ألمانيا 

التي لم تطرح الأمر للنقاش في برلمانها.
وأيد 412 عضوا مــن النواب بيان رئيس 
الوزراء الفرنســي، مانويل فالس، بشــأن 
المحادثات مع اليونان، مقابل معارضة 69.

المحافــظ  المعســكر  ممثلــو  وافــق  كمــا 
المعارض في الجمعيــة الوطنية على أحدث 
محــاولات إنقــاذ اليونــان مــن الإفــاس، 
إلا أنهــم انتقــدوا رئيــس وزراء اليونــان، 
أثنــاء  بشــدة  تســيبراس،  أليكســيس 
المناقشــات كمــا انتقدوا ما أســموه الأداء 
الضعيــف للرئيــس أولانــد الــذي اتهموه 
بالتغريد خارج الســرب وبأن فرنسا كانت 
تقريبا الدولة الوحيدة التي تصر على بقاء 
اليونان داخل فضاء دول مجموعة اليورو 

أكثر من اليونانيين أنفسهم.
وقبيــل التصويــت أعلن مانويــل فالس 
رئيس الحكومة الفرنســية إصرار حكومته 
على ضرورة خفض صندوق النقد الدولي، 
من قيمة ديون اليونــان، وقال »أنا ما أزال 

ملتزمًا برأيي«.

وأشــار »فالــس« خــال كلمتــه، إلى أن 
»أوروبــا لــن تتــرك اليونان وحدهــا، ولن 
تقبل بفكــرة خروجهــا من منطقــة اليورو 
بشــكل مؤقت« مؤكــدا أن مجموعة اليورو 
»تــدرس حزمــة مــن التدابير المســتدامة، 
لإعادة تنفس الاقتصاد اليونان الصعداء«.
لــوا  وكان قــادة منطقــة اليــورو، توصَّ
الإثنــين الماضي، إلى اتفــاق يتعلق بإطاق 
حزمة إنقاذ ثالثة لليونان، عقب مفاوضات 
ماراثونية مع أثينا اســتمرت 16 ساعة، في 
بروكسل. واضطر رئيس الوزراء اليوناني 
»ألكســيس تســيبراس« إلــى التراجع عن 
غالبيــة وعــوده الانتخابيــة، منهــا إنهــاء 
وشــطب  اليونانــي،  التقشــف  سياســة 
الديــون، والتخلــص مــن ترويــكا الدائنين 
)المفوضيــة الأوروبيــة، والبنــك المركــزي 
الأوروبــي، وصندوق النقد الدولي(، بينما 
اشــترط قادة منطقة اليورو على أثينا التي 
لــم تتمكن من التخلص مــن أزماتها المالية، 
رغــم حزمتــي الإنقــاذ الســابقتين، تمرير 
حزمة إصاحــات جديدة، مقابــل الإفراج 
عن حزمة إنقاذ ثالثة، تبلغ 86 مليار دولار.

واتهم اليمين المتطرف الفرنسي الرئيس 
أولانــد بالخضــوع للمستشــارة الألمانيــة 
أنجيــا ميــركل و الإئتمــار بأوامرهــا مــا 
تســبب من وجهــة نظره في غيــاب موقف 

فرنسي قوي خال الأزمة.
وكان وزيــر الماليــة اليونانــي الســابق 
يانيــس فاروفاكيــس قــد أعلــن أن المانيــا 
تريد إخــراج باده من منظومــة اليورو من 
أجل إخافة فرنســا واجبارها على القبول 
»بالنمــوذج المنضبط« لمنطقــة اليورو الذي 

تنادي به برلين.
وقــال »اعتقــادي هــو أن وزيــر الماليــة 
الألمانــي يريد إخــراج اليونان مــن منظومة 
اليورو لاخافة الفرنســيين وإجبارهم على 
القبــول بالنمــوذج الذي يروج لــه لمنظومة 

يورو منضبطة«.
وأضــاف فاروفاكيس »إن الألمان، الذين 
ينظــر إليهــم بوصفهــم صرافــي الرواتب 
بالنسبة لأوروبا وأكبر الداعين لسياسات 
التقشف، يريدون استخدام اليونان كعبرة 

من أجل ترهيب فرنسا«.
ويواجــه الرئيــس الفرنســي معارضــة 
قوية مــن اليمــين المتطرف بزعامــة مارين 
لوبــان التــي مــا فتئت تدعــو إلــى خروج 
فرنســا من منطقــة اليــورو والعــودة إلى 
ومحاســبة  الفرنســي  بالفرنــك  العمــل 
ســاركوزي  نيكــولا  الســابق  الرئيســين 
والحالــي فرانســوا أولاند على ما أســمته 
منحهم أموال دافعي الضرائب في فرنســا 
إلى دول أوروبية مفلســة كاليونان لسداد 
ديونهــا معتبرة ذلــك خيانة عليــا لمصالح 

فرنسا والشعب الفرنسي.

أزمة اليونان عند رئيس فرنسا مصائب

اليمين يألب الرأي العام ضد أدائه الضعيف
واليمين المتطرف يتهمه بالخضوع لأوامر ميركل

 )رويتــرز( ـ حــذر أحــد أربعــة 
متنافســين على رئاســة المؤسسة 
الليبية لاستثمار ـ صندوق الثروة 
الســيادي لليبيــا الذي تبلــغ قيمة 
اصولــه 67 مليــار دولار- مــن ان 
الظــروف غير مناســبة للبدء برفع 
الصنــدوق  التجميــد عــن اصــول 
وإدارتهــا معلنــا معارضتــه لخطة 
لــم تنحــل  منافســة. وحتــى الآن 
عقــدة صنــدوق الثروة الســيادي 
بشــكل كامل بعد أربع سنوات من 
الإطاحــة بمعمر القذافــي. وهو في 
قلب صراع مرير على السلطة حتى 
مــع محاولــة طاقم موظفيــه تعقب 
اولئك المسؤولين عن أموال مفقودة 

بمليارات الدولارات.
ويلتقــي عبد المجيــد بريش الذي 
كان فــي وقت ما رئيســا با منازع 
الليبيــة لاســتثمار -  للمؤسســة 
التي يدعــي اربعة متنافســين على 
مــدى عامــين انهــم يشــغلون هذا 
محامــين  مــع  الرفيــع-  المنصــب 
لندن  في  ومصرفيــين  وصحافيين 
برســالة واضحــة: لا تدعــوا أحدا 

يعبث بالحسابات المجمدة.
وقال بريش »ليس قبل ان يكون 

لدينا استقرار كامل.«
بــين  حاليــا  منقســمة  وليبيــا 
حكومتين -احداهمــا في طرابلس 
والأخرى في شــرق الباد- عينتا 

رؤســاء مختلفين لعدة مؤسســات 
بمــا فــي ذلــك المؤسســة الوطنية 
الناتجة  الفوضى  وسمحت  للنفط. 
الدولــة  تنظيــم  لمتشــددي  أيضــا 

الاســامية بالحصول على موطئ 
قدم في أجزاء من الباد.

وقــال بريش إن اي رفع للتجميد 
الليبيــة  المؤسســة  اصــول  عــن 

الأمــوال  يعــرض  قــد  لاســتثمار 
الحكومتــين  تزاحــم  مــع  للخطــر 
المتنافســتين وفصائل على الأرض 
على الأموال في البلد الغني بالنفط.

ادارة  أي  عــن  قائــا  وأضــاف 
لأمــوال صندوق الثروة الســيادي 
انها يجــب ألا تحــدث »حتى يكون 
لدينا اســتقرار علــى الأرض وحتى 

يكون لدينا وحدة للباد... قبل ذلك 
ستكون شيئا خطيرا جدا.«

وتحدث بريــش معارضا لخطط 
حســن  الرئيســي  منافســه  مــن 
الــذي عينتــه الحكومــة  بوهــادي 
المعتــرف بهــا دوليــا التــي مقرها 
في شــرق ليبيا رئيســا للمؤسسة 
فــي تشــرين الاول/اكتوبــر 2014 
محكمــة  أن  بريــش  ويزعــم   .
تنصيه  أعادت  الليبية  الاســتئناف 

كرئيس للمؤسسة.
الاســبوع  لنــدن  بوهــادي  وزار 
اســتثناءات  إلــى  داعيــا  الماضــي 
للعقوبات التي جمدت اســتثمارات 

المؤسسة منذ 2011 .
وقــال مســؤول بمصــرف ليبيا 
المركزي في طرابلس في ايار/مايو 
انــه ســمح للمصــرف باســتخدام 
أموال للمؤسسة الليبية لاستثمار 
للتغلــب علــى ازمــة فــي الميزانيــة 
ناتجة عن نقص في إيرادات النفط. 
وقال بريش ان 60 فــي المئة تقريبا 
مــن أموال المؤسســة الموجودة في 
ليبيا مودعة لدى المصرف المركزي 
لكن مع امتناع المصــرف عن تقديم 
أي قــروض فانه يمكن للمؤسســة 

ان تسحب أموالها في أي وقت.
وأضاف ان اي أموال أخرى بما 
في ذلك عوائد الحســابات المجمدة 

ليست متاحة له أو لبوهادي.

بريش: تجميد أموال ليبيا يجب ان يبقى لحين توفر الظروف المناسبة
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مدن وآثـــار
مدن وآثــار

أسرار المدينة العتيقة في تونس

أكثر من 850 معلما اثريا تروي  قصة11 قرنا من التراث والأصالة

التونسية بالسوق المحرزي، نسبة إلى »حامي تونس« 
ووليهــا الصالح ســيدي محرز بن خلف المتوفى ســنة 
122 هـ. وهذا الســور يرجــع بناؤه إلى القرن التاســع 
ميــادي. وهنــاك أيضــا ســور ثــان يعــرف بالســور 
»الحفي« أقيم في القرن الثالث عشــر ويحيط بربطين: 
الربط الشــمالي باب الســويقة، وربط بــاب الجزيرة. 
وكلمة الربط تعني الحي الســكني خارج الأسوار، هذا 
إضافــة إلى جزء آخر رابــع يتمثل فــي القصبة الملكية 
التي هــي مقر الملك منذ القديم وكانت محاطة بأســوار 
خاصة بها. وكلمة قصبة هي كلمة عربية تفيد القصب 
الذي كان الملوك يمسكونه بأيديهم كشعار للملك، ففي 
كل مدينــة هامة هنــاك حامية عســكرية وقصبة وهي 
تنتشــر في المشــرق وفي المغرب العربــي أيضا. وكان 
حكام الباد التونســية منذ القدم يتخذون من القصبة 
الملكيــة مكانــا لإقامتهم واليوم أيضــا القصبة هي مقر 

رئاسة الحكومة.
هــذه الأجــزاء الأربعة، تشــكل المدينــة العتيقة التي 
تمتد على مساحة تقدر بحوالي  300 هكتار..وهي أكبر 
مدينة في الباد التونســية. وتأتــي بعدها في الترتيب 
مدينــة القيــروان  بـــ 54  هكتــارا فقط ثم الــكاف بـ 47  

هكتارا. 

حماة تونس وأولياؤها

تضــم المدينــة العتيقة أكثــر من 850 معلمــا تاريخيا 
موزعــة بــين معالم دينيــة ومدنيــة ومعالم عســكرية. 
فهناك مســاجد مثل جامــع الزيتونة المعمــور وجامع 
حمودة باشــا وجامع يوســف خوجة صاحب الطابع 
وجامــع القصبة أو الجامــع الموحــدي وجامع القصر 
وجامع الخطبة إضافة إلى عدد كبير جدا من المســاجد 
الصغيرة في الأحياء لاقامة الصلوات الخمس وتعرف 

بـ«المسجد«. 
إضافــة إلى ذلك نجد المــدارس لطلبة العلــم باعتبار 
ان جامــع الزيتونــة كان مــكان تدريس أيضــا وهناك 
الزوايا والأضرحة التي أقيمت للأولياء الصالحين من 
المتصوفة، مثل زاوية سيدي بن عروس وسيدي محرز 
وزاوية ســيدي ابراهيم الرياحي وغيرهــا من الزوايا. 
وهــم كانوا من ســكان المدينة العتيقــة ودفنوا داخلها 
وأقيمــت علــى أضرحتهم مقامــات ومــزارات وباتت 
أمكنــة يقصدها الزائــرون للتبرك وتقــام فيها مدائح. 
وهنــاك ايضا العلماء مثل ابراهيــم الرياحي الذي كان 
يحمــل 7 خطط ووظائف معا بــين دينية ومدنية. فكان 
شــيخ الإســام وكبير أهل الشــورى المالكيــة ورئيس 
الفتوى وشيخ التدريس بجامع الزيتونة المعمور.  وإلى 
جانب ذلك كان ســفيرا لتونس لدى الاستانة وسفيرا 
لتونس لدى السلطنة الشــريفة في المغرب ومستشارا 

خاصا لملك الباد.
هناك أيضا معالم عســكرية منها الثكنات التي بينت 
في العصــر الحســيني وكانت ثكنات لســكن الجيش 
الانكشــاري مثــل ثكنة العقارين » قشــلة« بالتونســي 
وهــي كلمة تركية. وثكنة ســيدي مرجاني وثكنة عامر 
البطــاش وكذلك نجد أبراجا للدفاع والحماية مثل برج 
البصيلــي وبرج القنديل. ونجد كذلك معالم خاصة من 
قصور ودور من أشــهرها قصر خيــر الدين وقصر آل 
الأصــرم وهو اليوم مقــر جمعية مدينــة تونس. ونجد 
قصر آل بن عاشــور وهو الآن مقــر مكتبة مدينة تونس 
. وهناك قصور حولت إلى محات عمومية في حين ان 
هناك مجموعة من القصور التــي تعود إلى ملك خاص 
وما زال ســكان المدينة يقطنون فيهــا. والافت ان عدد 
ســكان المدينة حوالي 100 ألــف وهذا العــدد لم يتغير 
وبقــي هو نفســه منــذ دولة بنــي حفص مــع تغييرات 

طفيفة زيادة أو نقصانا. 
ويتطــرق عبــد الســتار عمامو إلــى مميــزات مدينة 
تونــس فيذكــر انها بنيــت على غير مــاء ..فقــد اختار 
حســان النعماني بنــاء مدينة اســتراتيجية على البحر 
لكــن بطريقة غير مباشــرة لحمايتها من العــدو ..لذلك 
لجأ الســكان إلى بنــاء صهاريج أو مواجل  تســتعمل 
لجمــع مياه الأمطار الصالحة للشــراب، فكان لكل بيت 
صهريجــه الخاص. وهــذا الأمر ـ بحســب عمامو ـ ولد  
عاقــة خاصة بين ســكان المدينــة والماء، ففــي الوقت 
الذي يتم فيه الحلف والقســم علــى العيش والملح لدى 

اشــقائنا في الــدول العربيــة الأخرى فان القســم في 
تونس يكون على الماء والملح، لأن القمح متوفر جدا في 

بادنا في حين ان الماء نادر في مدينة تونس العتيقة.

حارة اليهود

يعتبر عمامــو أن ما يميز مدينة تونــس العتيقة أنها 
كانــت أولــى المدن الإســامية التــي أســكنت الطائفة 
اليهوديــة داخل الأســوار وأعطت اليهــود حيا خاصا 
بهــم. فمنذ غــزوة الخندق وخيانة اليهــود للعهد الذي 
ربط بينهم وبين الرســول )ص( أجاهم الرســول من 
حصونهــم. واعتبــر المســلمون بعد ذلك هــذه الخطوة 
بمثابة حكم وأنه لا يجوز إسكان اليهود داخل الأسوار 

مع المسلمين.
وفــي تونــس كان اليهــود يقيمــون خارج الأســوار 
ويغــادرون المدينــة العتيقــة قبــل غلــق الأســوار ليا  
ليعــودوا إلــى الأحيــاء الخاصــة بهم في حي يســمى 
»الماســين« وفــي ســنة 991 م قــرر الولــي الصالــح 
ســيدي محرز حامي مدينة تونس جلب اليهود من حي 
الماســين واعطاءهم حيــا داخل الأســوار كان يعرف 
بالحــارة أو حــارة اليهــود، وأقيم الحي قرب مســكنه 
الــذي أصبح لاحقا زاوية ســيدي محــرز. وقد تعايش 
المســلمون واليهود التوانسة بشكل لافت وكان اليهود 
تجــارا ويمتهنــون الصناعــات اليدوية مثــل الحدادة 
والنجــارة. ويتابع محدثنــا قائا: »الطريــف في الأمر 
أنه في القرن السابع عشــر وقع طرد اليهود من مدينة 
ايفورنــو الايطالية من قبل بابا رومــا فجاء اليهود إلى 
تونــس باعتبار ان أبناء عمومتهم يتعايشــون بســام 
مع المســلمين، فقوبلــوا بالرفض من اليهود التوانســة 
لأنهــم اعتبروهــم أوروبيين وليســوا يهــودا حقيقين. 
فهم يلبسون ويصلون بطريقة مختلفة وكانوا يسمون  
بيهــود الغرانة. ولــم يكن هنــاك اختــاط بينهم وبين 
اليهود التوانســة حتى في المدافن. إذ خصصت أماكن 
خاصة لدفن اليهود التوانسة واليهود الايطاليين الذين 
عاشــوا في منطقة الغرانة ويعملون في ســوق الغرانة 

في بيع التوابل الخاصة.
ويشــير الباحث فــي التراث إلــى ان هــؤلاء اليهود 
كانوا أثرياء بالمقارنة مع اليهود التوانسة لكنهم كانوا 
منعزلين. ومع دخول الفرنسيين سنة 1881 أخذ العديد 
من هؤلاء اليهود الجنسية الفرنسية.. وبعد الاستقال 
ســافر العديد منهم واســتقروا في فرنسا في حين ان 
اليهود التوانســة قــرروا البقــاء في بادهــم. وخال 
الاحتــال الألماني لتونس ســنة 48 حــاول الألمان أخذ 
اليهود لأوروبا لكي تجرى بحقهم أعمال شــبيهة بتلك 
التــي حصلت ليهــود أوروبا. وهنا تدخــل ملك تونس 
المنصــف بــاي ودافع عــن اليهــود ومنع أخذهــم إلى 

أوروبا بحجة انهم جزء من رعيته. 

تونس ـ »القدس العربي«: روعة قاسم
 

صنفت المدينــة العتيقة في تونس العاصمة منذ عام 
1979 لــدى منظمــة اليونيســكو بصفتها تراثــا ثقافيا 
للإنســانية. فهي حافظت علــى طابعها الحضاري منذ 
تأسيســها عــام 698 ميادية حــول جامــع الزيتونة. 
وتحــوي المدينــة العديــد مــن المســاجد  والأســواق 
والمقامــات والقصــور والبيوت والمــدارس التي تروي 
لزائريهــا قصة مدينة يعود تاريخهــا  إلى ما قبل ثاثة 
عشــر قرنا. هنا لهذه المعالــم والقصور ذاكرة لا تنطفئ 
وتفوح منها عطور المغرب القديم الذي ســحر كل من مر 

من هذه المنطقة. 
 الباحــث فــي التــراث عبــد الســتار عمامــو هو من 
القائل فــي تونــس الذين يمتلكــون مفاتيح وأســرار 
هــذه الأمكنه والمعالم، ويروي لـ»القدس العربي« قصة 

مدينة سحرت زائريها على مر العصور.
 

أصل الحكاية

يقول محدثنا ان مدينة تونس وان كانت في شــكلها 

الحالي مدينة إســامية لكــن هناك أدلــة على وجوها 
علــى الأقل في القــرن الخامــس قبل الميــاد. فالثابت 
مــن الناحيــة الأثريــة، وجود قطــع ترجع علــى الأقل 
للقرن الخامس قبل الســيد المســيح وتضــم أجزاء من 
الفسيفســاء وبعــض التوابيــت والقبــور المنحوتة في 
الرخــام. كذلــك ذكرت المدينــة في النصــوص القديمة 
كمــا فــي نــص المــؤرخ الرومانــي بوليــب باعتبــار ان 
مديـنــــة تونــــس أخــــذت موقفا ضــد قرطــاج أثناء 
الحروب البونيــقية  قبل الحضور الإسامي في الباد 

التونسية.
اما عن اســم تونس، فيقول انه مشــتق عن اســمها 
القديم »تيناســت« وهو اسم ذو أصول أمازيغية. وفي 
هذا دليــل علــى ان المدينة قديمــة. واختار حســان بن 
النعمــان فاتح قرطاج ان يتخذ الموقع القديم لتيناســت 
لإقامــة مدينــة جديــدة إســامية  وأصبحــت تعــرف 
بتونس، وجاء هذا الاســم صدفة شــبيها إلى حد بعيد 
بكلمــة الأنــس فــي العربيــة الفصيحــة. وفيما يخص 
أصــل المدينــة الموجودة حاليــا فهي ترجع إلــى الفترة 
الإســامية، حيث ان حســان بن النعمــان اختار إقامة 
الجامــع الأعظــم الزيتونة المعمــور على ســفح هضبة 

تعــرف الآن بهضبة القصبة وكانــت تتمركز عليها في 
القــديم المدينــة الفينيقيــة والبربرية القديمــة. واختار 
موقع الجامع الأعظــم وجعل من المكان محطة لجيوش 
الفتح الإســامي وأقــام دارا لصناعة الســفن الحربية 
بهــدف اجتيــاح الجــزر المتوســطية القريبــة. فكانــت 
تونس محطــة بحرية هامة لما يعــرف بفتوحات الجزر 

المتوسطية بما فيها جزيرة صقلية. 

أسواق المدينة

وبنى حســان بن النعمان أيضا ميناء تونس القديم 
من أجل ايجــاد منفذ على البحر المتوســطي الذي كان 
فــي ذلك الزمان يعرف ببحر الــروم. ثم تطورت المدينة 
مع الزمن بقلبها النابض وهو الجامع الأعظم الزيتونة 
وحوله شــيدت أســواق المهن والحرف. ويلفت عمامو 
النظــر إلى انه كان هناك حكمة في تشــييد الأســواق، 
المباشــر  المحيــط  فــي  النظيفــة  الأســواق  جعلــت  اذ 
لجامع الزيتونــة في حين تم ابعاد الأســواق »الملوثة« 
عن الجامــع ســواء أكانت ملوثــة للطبيعة أو مســببة 
للضجيــج.  ويضيــف قائــا : »فنجد ســوق العطارين 

وسوق الصوف وســوق القماش وســوق الفكة وفي 
القديم كان هناك سوق الرياحين الذي تباع فيه الزهور 
فــي محيط الجامع الأعظم، ثــم حينما نبعد عن الجامع 
نجــد ســوق الحرايريــة )نســاجي الحريــر( وســوق 
الصاغة وأبعد من ذلك نجد سوق النحاس وصولا إلى 
الأســواق »الوسخة« مثل ســوق الحدادين والنجارين 
والدباغــين وســوق الصباغين وهكذا كانت الأوســاخ 
تجــد طريقها بســهولة إلــى خــارج المدينــة، لذلك فان 
مدينــة تونس تعتبــر نظيفة بالمقارنة مــع المدن القديمة 

والقروسطية. 

معمار خاص وأصيل

يشير محدثنا إلى انه بين الأسواق النظيفة أو النبيلة 
وبين الجامع الأعظم وبين الأسوار والأسواق الوسخة 
تأسســت الأحيــاء الســكنية التــي يقطن فيها ســكان 
المدينــة علــى اختــاف أنواعهم، ســواء مــن الطبقات 

الراقية أو المتوسطة أو الفقيرة. 
ومن خاصيات مدينة تونــس العاصمة أنها محاطة 
بســورين. الســور الداخلي أو مــا يعرف فــي التقاليد 
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برلين ـ »القدس العربي«:

»أساطير... رموز... أبطال«، إنها بعض الألقاب التي يمكن أن يوصف 
بها أربعة مــن عمالقة كرة القدم الذين باتوا بصدد بدء مرحلة جديدة من 

مسيرتهم الاحترافية بالرحيل عن الأندية التي احتضنتهم منذ الطفولة. 
فقــد قضى ســتيفن جيرارد 26 عامــا من حياته داخل أســوار ليفربول 
الإنكليزي قبــل أن يقرر الانتقال إلى لوس أنجليس غالاكســي الأمريكي، 
كما يرحل نجم حراســة المرمى إيكر كاســياس إلى بورتــو البرتغالي بعد 
25 عاما مع ريال مدريد الأســباني وتشافي إلى السد لقطري بعد 24 عاما 
مع برشــلونة الأسباني وباستيان شفاينشــتايغر إلى مانشستر يونايتد 

الإنكليزي بعد 17 عاما مع بايرن ميونيخ الألماني. 
وكتب تشــافي نهاية رائعة لمشواره مع برشــلونة بالتتويج مع الفريق 
بلقــب دوري أبطال أوروبا إثر الفوز فــي النهائي على يوفنتوس الإيطالي 
3-1، حيــث حقق الاعب في الموســم المنقضي ثاثية »الــدوري والكأس 

الأسبانية ودوري الأبطال« للمرة الثانية مع الفريق. 
أمــا جيرارد فقــد عاش لحظات قاســية قبــل وداع جماهيــر ليفربول، 
حيث شــهدت مباراته الأخيرة نهاية كارثية لمشــوار ليفربول في الموســم 
حيث خســر الفريق أمام ستوك ســيتي 1-6 في المرحلة الثامنة والثاثين 

الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وشــهدت آخر مباراة لكاسياس بقميص ريال مدريد، فوز الفريق الملكي 
على خيتافي 7-3، كما ســجل شفاينشــتايغر آخر أهداف بايرن ميونيخ 
في الموســم خال المباراة التي فاز فيها على ماينز 2-صفر، بعدما حســم 

مع الفريق لقب الدوري قبل أربع مراحل من النهاية. 
ويقتســم النجــوم الأربعــة في مــا بينهم عشــرة ألقاب بــدوري أبطال 

كاسياس وشفاينشتايغر وجيرارد وتشافي 

نجوم رحلوا عن أندية احتضنتهم في الطفولة 

أوروبا و21 لقبا في مســابقات الــدوري و14 لقبا في بطولات الكأس، كما 
فاز شفاينشــتايغر مع المنتخب الألماني وتشــافي وكاسياس مع المنتخب 
الأســباني بلقــب كأس العالم. ولكــن ما يمثلــه النجوم الأربعــة لأنديتهم 
الســابقة أكبر بكثير من الانتصــارات والتتويج بالألقــاب، لذلك كان قرار 

الرحيل صعبا بالنسبة لهم. 
وقال فيليب لام قائد بايرن ميونيخ: »باستيان رجل بافاري وسنفتقده 
كثيرا«، بينما رد كارل- هاينز رومينيغه على احتجاجات 68 ألف مشــجع 
خــال تقــديم الفريق، واضطــر إلــى أن يؤكد علــى أن شفاينشــتايغر لم 
»يهــرب« من المدرب جوســيب غوارديــولا وإنما يبحث عن تحــد جديد في 

مانشستر يونايتد وهو في الواحدة والثاثين من عمره. 
وتحدث شفاينشــتايغر عن فترة »17 عاما مذهلة« في ميونيخ، ووصف 
قــرار اتخاذ الخطــوة الجديدة في مســيرته قائــا إنه » كان قــرارا صعبا 
للغايــة«، وأكد أن الفتــرة التي قضاها في نادي بايــرن ميونيخ كانت وما 
زالت وســتظل دائما »جزءا مهما جدا من حياتي«. وأضاف موجها كامه 
إلى مشــجعيه »أتمنى أن تتفهمــوا قراري. لا أحد يمكنه أن ينســى الرحلة 

المذهلة التي قطعناها سويا«. 
وجاءت تصريحات شفاينشــتايغر بعد ســاعات قليلة مــن آخر مؤتمر 
صحفي لكاســياس في »ســانتياغو برنابيــو« ليودع جماهيــر الملكي بعد 
725 مبــاراة لعبها بقميص الفريــق و16 لقبا توج به معه. وقال كاســياس 
البالــغ من العمــر 34 عاما: »بعد 25 عاما من الدفاع عن شــعار أفضل فريق 
في العالم، جاء يوم صعب علي أن أقول فيه وداعا للكيان الذي منحني كل 
شــيء«. وأضاف: »كأنه أمس، عندما كنت طفــا وارتديت قميص النادي 
للمــرة الاولى وقــد بات حلمي حقيقــة. خال هذه الفتــرة ضحكنا وبكينا 
وفزنا وخسرنا... هذا النادي شــكلني كشخص وساعدني على النضوج 

وعزز لدي قيم مثل الاحترام والصداقة الحقيقية والأهم، التواضع«. 
أما جيــرارد، فبدلا من الانتظار حتى تنتهي مســيرته مــع ليفربول على 
مقاعــد البدلاء، فقــد قرر الرحيل ليســتعد الآن لظهــوره الأول في الدوري 
الأمريكــي بعد مســيرة حافلة مع ليفربول كان من أهــم إنجازاتها التتويج 
بلقب دوري أبطــال أوروبا عام 2005 بفوز مثير حققــه الفريق بعد التأخر 

بثاثة أهداف في الشوط الأول من المباراة النهائية. 
وقال جيرارد في رســالة وداع: »عندما كنت طفــا... كل ما كنت أتمناه 
هــو اللعب لفريق ليفربول... حلمت بارتداء هــذا القميص ولو لمرة واحدة. 
لم أتخيل أبدا أنني ســأحقق إنجازا يمكنني من التأمل في مســيرة شهدت 
مشاركتي في 710 مباراة... إنني فخور للغاية. لقد أحببت كل دقيقة لعبت 

فيها لأفضل جمهور في العالم. إنها رحلة رائعة«. 
أما تشــافي، فقد تعلم بأكاديمية الشباب الشــهيرة في برشلونة، لكنه 
في عمر الـ35 عاما لم يعد يشــارك ضمن التشــكيل الأساسي بانتظام وقد 
شارك من مقعد البدلاء ليعزز رقمه القياسي بخوض المباراة 151 له بدوري 
الأبطــال، وذلك فــي النهائي الماضي أمــام يوفنتوس بالعاصمــة الألمانية 
برلين. وقال تشــافي: »بعدمــا رفعت الكأس، تأثرت بأننــي لن أرتدي هذا 
القميص مجددا. لقد حصلت على كل شيء، كل ما يمكنني أن أتمناه. إنني 

سعيد وفخور«. 
وفــي برلين، احتضن تشــافي النجم المخضرم أندريا بيرلــو )36 عاما( 
الــذي جاء رحيله عن يوفنتوس للعب في الــدوري الأمريكي ليثير العاطفة 
بشكــــل كبــير بين الجماهير الإيطالية، رغم أنه لم يقض مسيرته مع فريق 
واحــد.  وقال جــوسيبي ماروتــــا مــدير الكرة بنادي يوفنتوس: »أنديرا 
رمــز للكــرة الإيطالية ويوفنتــوس. ليس من الســهل أن يحــل لاعب مكان 

بيرلو«.  تشافي 

كاسياس

شفاينشتايغر

جيرارد
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هل فعلًا »ندلل« ميسي
ونعطيه أكثر من حقه؟

خلدون الشيخ

قد يعتبر مجنوناً أو غير عاقل من لا يرى أن النجم الارجنتيني ليونيل 
ميســي لاعب كرة قدم خارق، بل هو أســطورة حية ما زال يزاول مهنته 
أمامنــا ونرى ماذا بامكانه ان يفعل، على عكس أســاطير ســمعنا عنها 
ولم نعايشها او حتى نرها داخل المستطيل الأخضر، مثل بيليه ويوهان 

كرويف وحتى دييغو مارادونا.
هذا الأخير، الذي يتزاحم مع البرازيلي بيليه على الاعب الأفضل في 
تاريخ اللعبة، يدرك ان احراز لقب مع منتخب بادك سينقلك مباشرة من 
مرتبة النجومية الى قائمة الأساطير الضيقة، وهو فعل ذلك مع منتخب 
الارجنتين في 1986، بجهود شــبه فردية، بفضل موهبته الخارقة، وهو 
نفســه ما يطالب به مواطنه ميسي، بل ذهب الى أبعد من ذلك واعتبر ان 
نجم برشلونة الاول يلقى من الاشادات والتدليل ما لا يستحقه، وطالب 
الجميــع بالكــف عن هــذه المهاترات. هــذا كام قوي من رجــل جريء، 
واعتقــد انه لو جاء من رجل آخر لاقى ســياً مــن النقد ولأتهم بالغيرة 
والحســد من موهبة ميسي، لكن كونها جاءت من نجم سابق غيور على 

منتخب باده فان كثيرين بات عليهم ان ينصتوا بتمعن واهتمام.
الغريــب ان كثيرين يشــعرون بهذا الامــر، لكن قلــة، أو حتى لا أحد، 
جاهر بهذه الحقيقة، لكن لغرابة الأمر فان أكثر شــخص أشار بوضوح 

الى رفضه هذا التدليل كان... ميسي نفسه.
فهــو رفض في أكثر من مناســبة ان يتســلم جائــزة أفضل لاعب في 
مبــاراة أو بطولة، كونه يــدرك انه لم يكن في مســتواه المعهود او انه لم 
يحقق شــيئاً يقوده الى الفوز بأي جائــزة، وفعاً هذا كان أمراً محرجاً، 
ليس له، لانه هو نجم لا ياحق الألقاب الشخصية، وهذا ليس اطراء بل 
حقيقــة، فعندما يختاره المنظمون أفضل لاعب في المباراة النهائية لكوبا 
أميريــكا، أو أفضل لاعب في مونديال 2014 في البرازيل، فانه يدرك انه 
لم يكن يســتحق الجائزة، وبالتالي كان يرفض تسلمها، وكأنه يرفض 

التدليل والاطراءات المبالغ بها من الانصار والمنظمين.
فــي الواقــع كثيــراً مــا أتســاءل لماذا ميســي هــو أفضــل لاعب في 
العالــم؟ ماذا يجعله الافضل؟ ماذا يفعل فــي الملعب كي نطلق عليه لقب 

»الاسطورة« و«الساحر«؟
في الواقــع، الأرقام المخيفة التي حققهــا، ان كانت تخص الالقاب او 
تســجيل الاهداف تتحدث عن نفسها، لكن سأكون أكثر دقة في تفسير 

موهبة هذا النجم مثلما لم نقرأها من قبل: 
تخيل انك لم تســمع أبداً بليونيل ميسي، وذهبت الى الملعب لتشاهد 
برشــلونة او منتخب الارجنتين يخــوض مباراة. وانــت على المدرجات 
ستشــاهد لاعباً ضئيل الحجم، ربما يبدو كسولًا وغير عابث بمجريات 
الأحداث، ولا يســاهم في الشــق الدفاعي ولا يركض مثل زمائه لكسر 
هجمات الخصــوم، وقد يطول هــذا الأمر دقائق طويلة، وربما يســتمر 
حتى الشــوط الثاني، حينها ســتقف وتصرخ وتستغرب لماذا المدرب لا 

يغير هذا الاعب الكسول؟
هنــا نصل الى لحظــة الحقيقة، وان ســبب وجود ميســي في أرض 
الملعــب ليــس للدفاع ولا لمســاندة زمائه، بــل لتحين لحظة ســحرية لا 
يقوم بها ســواه، وهي ان تأتيه الكرة ويفتح الثغرات في دفاع الخصوم 
بلمســة او لمستين وبحركات زئبقية ســريعة، تقود كرته الى هدف، اما 
ان يســجل بنفســه مثلما فعل مئات المــرات، او يصنع فرصا مباشــرة 
للتسجيل، او تقود كرته في النهاية الى ارباك الخصوم، وهذا بالضبط 
هو ما يبرع به ولا يضاهيه أحد في ما يفعله، وحين ترى هذا الامر تدرك 
لماذا يســمى »الساحر«، بل تطالب بلحظتها ان يتم اختياره أفضل لاعب 
في المباراة، علماً أن هذه اللحظــات تحدث مرات قليلة خال المباراة، قد 
لا تتعدى خمس او ســت مرات، وحتى مدافعو الفريق الخصم يدركون 
هــذا الامر ويعلمون ما بامكان ميســي فعله لكن لا يســتطيعون فعل أي 

شيء لايقافه. 
وطبعــاً هذه المهــارات الخارقة، قد لا تحدث طيلة مبــاراة كاملة، وقد 
يبدو ميســي هادئاً خالها، وهنا يتم انتقاد من يختاره أفضل لاعب في 
المباراة بســبب اســمه وســمعته، وهذا بالضبط الذي ينتقده مارادونا، 
وهو ما يســمي التدليــل المبالغ به، ولهذا يدرك ميســي نفســه انه كلما 
ارتــدى فانلة المنتخب الارجنتيني فانه كي يقبل بجائزة اختياره أفضل 
لاعــب فــي المباراة أو في البطولــة، فانه يتعين عليــه ان يكون رفع كأس 

البطولة أيضاً بقيادته الارجنتين الى اللقب.            
@khaldounElcheik

مدريد ـ »القدس العربي«:

في صيف 2012 ، ضم    الاعب الكرواتي 
الدولي لوكا مودريتش ثم أتبعه في صيف 
العامين التاليين علــى التوالي بالتعاقد مع 
الويلزي غاريث بيــل والكولومبي خيميس 

رودريغز. 
ولكــن النــادي الملكــي بقيــادة رئيســه 
فلورنتينو بيريز لم يضم حتى الآن أي نجم 
كبير فــي فترة الانتقــالات الصيفيــة لعام 
2015، فيمــا يوشــك الفريق علــى بدء فترة 

الإعداد للموسم الجديد. 
انتبــاه مشــجعي  الهــدوء  ولفــت هــذا 
النــادي الذيــن يعلمون جيدا مدى شــغف 
وحرص بيريز علــى جلب النجوم العالميين 
إلــى صفــوف الفريق في صفقــات خيالية 
حققــت العديد مــن الأرقام القياســية على 
مدار سنوات طويلة، إضافة لحاجة الفريق 
حاليــا أكثر من أي وقت ســابق إلى تجديد 
الصفــوف وضخ دماء جديــدة في الفريق 
بعدما خرج صفر اليدين من جميع بطولات 

الموسم الماضي. 
وتزامــن إخفــاق الريــال فــي الموســم 
لمنافســه  الهائــل  النجــاح  مــع  الماضــي 
تــوج  الــذي  برشــلونة  العنيــد  التقليــدي 
بالثاثية )دوري وكأس أســبانيا ودوري 
أبطال أوروبــا(. وكان هــذا التضارب بين 
الفريقــين فــي الموســم الماضي ســببا في 
أن تســود التوقعــات بتوجــه الريال لضم 
مجموعة من النجــوم البارزين إلى صفوفه 

هذا الصيف استعدادا للموسم المقبل. 
ولكن النادي الملكي لم يضم أي لاعب من 
العيــار الثقيل في فتــرة الانتقالات الحالية 
التــي شــهدت تعاقــد بيريــز مــع المــدرب 
الأســباني رافاييل بنيتيز ليخلف الإيطالي 

كارلو أنشيلوتي في قيادة الفريق. 
بــل والأكثر مــن هــذا أن الجــدل الأكبر 
الانتقــالات  بالريــال فــي ســوق  المتعلــق 
الحاليــة كان منصبــا على إمكانيــة رحيل 
اثنــين من أبرز نجوم الفريق في الســنوات 
الماضيــة وهمــا حــارس المرمــى المخضرم 
إيكر كاســياس والمدافع المتألق ســيرخيو 

راموس. 
الأولــى  الصفحــات  الاعبــان  وشــغل 
فــي الصحــف الرياضيــة الأســبانية على 
مدار الفترة الماضية بســبب عدما اتفاقهما 
مع بيريــز، حيث رحــل كاســياس بالفعل 
الــى بورتــو البرتغالي، في حــين يظل بقاء 

راموس محل شك كبير. 
نجمــا  ورامــوس  كاســياس  وأصبــح 
المنتخب الأســباني الفائز بلقب كأس الأمم 
الأوروبية الماضية )يــورو 2012( في بؤرة 
الضوء منذ أن قــررا عدم إخفاء خافاتهما 
مــع البرتغالــي جوزيــه مورينيــو المــدرب 
الأســبق الذي قــاد الفريــق مــن 2010 إلى 
2013. وأوضحــت الصحف الأســبانية أن 
بيريز يسعى لضم حارس المرمى الأسباني 
ديفيــد دي خيــا مــن مانشســتر يونايتــد 
الإنكليزي ليحل مكان كاسياس الذي يدور 

الجدل منذ العام الماضي بشأن رحيله. 
أحــدث  هــو  رامــوس  رحيــل  وأصبــح 
المواضيع المثيــرة للجدل في النادي الملكي، 

خاصــة وأن بيريز نفســه وصــف الاعب 
بأنه »بطل اللقب العاشر« بعد الهدف الذي 
ســجله للفريــق فــي نهائــي دوري أبطال 
أوروبا 2014 ليساهم في فوز الفريق بلقبه 

العاشر في دوري الأبطال. 
ورغــم هــذا، ورغــم كل الســنوات التي 
قضاها راموس في النــادي الملكي، ما زال 
ما يتقاضاه الاعب أقل كثيرا مما يتقاضاه 
لاعبــون آخــرون بالفريق مثــل المهاجمين 
الويلــزي غاريــث بيــل والفرنســي كــريم 
بنزيمة، فيما يتصدر البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو قائمــة الاعبين الأعلــى أجرا في 

الفريق. 
وعندمــا دارت المفاوضات بــين الاعب 
والنــادي لتحســين عقــد رامــوس، رفض 
بيريــز مطالب الاعــب المالية لتتســع هوة 
الخافات بينهمــا. وقال راموس، بعد أيام 
عدة رفض فيها الحديث عن مســتقبله: »لا 
أتفــاوض مــع أي ناد« في إشــارة لنفيه ما 
ذكرته بعض وســائل الإعام عــن إمكانية 

انتقاله لمانشستر يونايتد. 
صفقــة  مــن  جــزءا  يصبــح  أن  ودون 
تبادلية، سيكون انتقال راموس لمانشستر 
يونايتد دفعة قوية لتسهيل انتقال دي خيا 

للريــال. وقبــل أربعــة أيــام فقط مــن بدء 
استعدادات الفريق للموسم الجديد بقيادة 
بنيتيز، لم يعــرف المدرب الجديد حتى الآن 
مصير راموس أحد أبرز المدافعين في العالم 
كمــا لا يعلــم بنيتيــز هوية حــارس المرمى 
الذي سيعتمد عليه في الموسم الجديد، رغم 
وجود حارس المرمى الكوســتاريكي كيلور 

نافاس. 
مــا ذكرتــه  إذا كان  بعــد  ولــم يتضــح 
صحيفة »لا تيرســيرا« في تشــيلي، بشأن 
انتقــال أرتــورو فيــدال نجــم يوفنتــوس 
الإيطالي ومنتخب تشــيلي إلــى الريال هذا 

الصيف، صحيحا. ونفــى يوفنتوس تلقيه 
أي عرض حتى الآن بشــأن فيدال الذي فاز 
مع منتخب تشــيلي بلقب كأس أمم أمريكا 
الجنوبيــة )كوبــا أمريكا( في تشــيلي كما 
وصــل مــع يوفنتــوس للمبــاراة النهائيــة 
بدوري الأبطال في الموســم الماضي قبل أن 

يخسر أمام برشلونة. 
وفيمــا يترقــب الجميــع حســم كل هذه 
المواضيــع المعلقــة، مــا زال لــدى جماهير 
الريال الأمل في أن يفجر بيريز مفاجأة من 
العيــار الثقيل في الأيــام المقبلة بجلب نجم 

جديد إلى صفوف الفريق.

برشلونة ـ »القدس العربي«: 

بعدما ظل تركيز نادي برشلونة 
الأســباني فــي ســوق الانتقــالات 
علــى  منصبــا  طويلــة  لســنوات 
تدعيــم الخــط الأمامــي بمهاجمين 
بارزيــن، شــهدت فتــرة الانتقالات 
الصيفية الحالية تغيــرا في وجهة 
النظــر بالنــادي الكتالوني وتحول 

الاهتمام إلى تدعيم خط الوسط. 
فــي  مبكــرا  الوقــت  يــزال  ولا 
ســوق الانتقالات الصيفية الحالية 

ولكن يبــدو أن الصفقة الرئيســية 
لبرشــلونة هذا الموسم ستكون في 
خط الوســط، حيث تعاقــد النادي 
مــع التركي أردا تــوران من أتلتيكو 
مدريد الأسباني استعدادا للموسم 
المقبل.  وتعاقد برشــلونة في 2007 
مع المهاجم الفرنســي تييري هنري 
ثــم أتبعه فــي 2009 بضــم المهاجم 
الســويدي زلاتــان إبراهيموفيتش 
الأســباني  بالمهاجــم   2010 وفــي 
ديفيد فيا، ثم التشــيلي أليكسيس 
والأســباني   2011 فــي  سانشــيز 

 2011 فــي  فابريغــاس  سيســك 
 2013 فــي  نيمــار  والبرازيلــي 
والأوروغواني لويس ســواريز في 

 .2014
النــادي  اتجــاه  تغيــر  والآن، 
الكتالونــي إلى تدعيــم قلب الملعب 
بضــم الاعــب التركــي أردا توران 
دار  بعدمــا  أتلتيكــو  وســط  نجــم 
الجدل كثيرا بشأن إمكانية التعاقد 
معــه أو مع الفرنســي بــول بوغبا 
نجــم وســط يوفنتــوس الإيطالي. 
شهدها  التي  التغييرات  وأســفرت 

الفريــق فــي خــط هجومــه خال 
الســنوات القليلــة الماضية عن فوز 
وكأس  )دوري  بالثاثيــة  الفريــق 
أسبانيا ودوري أبطال أوروبا( في 
الموسم الماضي بفضل تألق الثاثي 
المكون مــن الأرجنتيني  الهجومــي 
ليونيــل ميســي والبرازيلــي نيمار 

والأوروغواني لويس سواريز. 
وفي المقابل، فقد الفريق مؤخرا 
جهــود لاعــب الوســط المخضــرم 
تشــافي هيرنانديز الذي رحل عن 
الفريق فــي نهاية الموســم الماضي 
بعد سنوت طويلة لينتقل إلى فريق 
الســد القطري. ومع التفــوق التام 
بالفريق تحت  الهجومــي  للثاثــي 
قيادة المدرب لويس إنريكي، أصبح 
الهدف الجديد لبرشلونة هو تدعيم 
المركز والخط الذي حدد شكل أداء 
برشــلونة فــي العقد الأخيــر وهو 

قلب خط الوسط. 
وبعد اتهامه في الموسم الماضي 
بأنــه نقل ثقــل الفريق من الوســط 
إلى الهجوم، يبدو أن تعاقد إنريكي 
وبرشــلونة مع أردا توران قد يعيد 
بعض الاتزان بين الخطين، خاصة 
مــع تمتــع تــوران )28 عامــا( بقدر 
جيد من الخبرة تساعده على شغل 
الثغــرة التي تركها رحيل تشــافي 
الــذي وصفه إنريكي مــن قبل بأنه 

»لا يعوض«. 
وبعــد أربع ســنوات قضاها في 
صفوف أتلتيكو مدريد، يملك توران 
الخبــرة الكافية بالكرة الأســبانية 
والشــخصية  بالموهبة  يتمتــع  كما 
التــي تمكنه من شــغل هــذا المركز 
في صفــوف برشــلونة، إلى جوار 
شــريكيه في خط الوسط أندريس 
وســيرخيو  عامــا(   31( إنييســتا 
ويضــم  عامــا(.   26( بوســكيتس 
برشــلونة أيضا في هــذا الخط كا 
من الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي 
تأقلــم بشــكل تــام مــع الفريق في 
أول موســم له، ورافينيا وسيرجي 
روبرتــو مــا يســاعد إنريكــي على 
تطبيق سياســة المداورة التي يعمل 

بها في الفريق. 
ويمثل لاعب الوسط الأرجنتيني 
خافييــر ماســكيرانو عنصرا مهما 
في صفوف برشلونة، لكن إنريكي 
يفضــل الدفــع به فــي مركــز قلب 
الدفــاع إلــى جــوار جيــرارد بيكيه 
وقليــا مــا يســتعين بــه فــي خط 
الوســط. وضــم برشــلونة توران 
مــن أتلتيكــو مدريد مع وجــود بند 
يتيــح التراجــع فــي الصفقــة قبل 
نهاية تموز/ يوليو الحالي نظرا لأن 
الرئيس الجديد للنــادي الكتالوني 
المقررة  سيتحدد خال الانتخابات 
فــي 18 تموز/ يوليــو الحالي، فيما 
يتولــى مجلس مدير النــادي حاليا 
تســيير الأمور في النادي فقط في 
انتظار قرار الرئيس الجديد للنادي 

بشأن صفقة توران.

موسم ريال مدريد الجديد 
لا ضجيج ولا صفقات خيالية

برشلونة... ينتقل من دعم الهجوم
إلى الاهتمام بالوسط  
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أســـرة
أســرة

لندن ـ »القدس العربي«:
وجدان الربيعي

للنضــال  دائمــا  الأولويــة  كانــت 
الفلســطيني مــن أجــل تحقيــق حلــم 
العــودة والتحرر مــن الاحتــال، لكن 
مــاذا عــن همــوم المــرأة الفلســطينية 
الأخرى؟ هل تحظى بقدر من المســاواة 
مع الرجــل؟ هل تحتــرم حقوقها؟ هل 
يســمح لهــا أن تبــدع دون قيــود فــي 
مجتمع ذكوري لا يهتم كثيرا بمطالبها؟ 
وهل تســتطيع ان تقــدم للعالم صورة 
شــعبها  لقضيــة  وثقافيــة  حضاريــة 
رغــم تحديــات الاحتــال والحصــار 

والخافات؟
الفلســطينية  الشــاعرة والحقوقية 
المبدعــة«  المــرأة  ومؤسســة »جمعيــة 
في غــزة دنيا الأمــل تقــول لـ»القدس 
العربي« عن هموم المــرأة وطموحاتها 
من خال تجربتها في العمل النســوي 

وفي جمعية »المرأة المبدعة«:
»بــدأت التجربــة بفكرة شــخصية 
نتجت عن معاناة تراكمت عبر سنوات 
الإبــداع عامــة  طويلــة  مــن تهميــش 
وابــداع المرأة الفلســطينية خاصة بعد 
قيــام الســلطة الوطنية التي توســمنا 
أن تنعــش روحنــا المبدعــة، ان تتنفس 
بحرية وفضاء ابداعي واســع ومتعدد 
وعميــق، لكن الأحــام والأماني دائما 
لا تشــبه الواقع المؤلــم. صحيح كانت 
طالنــي  مــا  ومنهــا  انجــازات  هنــاك 
باصــدار ديواني الشــعري الثاني عن 
وزارة الثقافة ولكــن هناك غيابا كاما 
لمنهــج ثقافــي ابداعي للســلطة التي لا 
ترى غير السياســة ومن منظور واحد 

فقط . 
الجمعية كانت مشــروعاً في الفراغ 

الإبداعــي الــذي عانته المبدعــات على 
وجه الخصــوص، حاولت مــن خاله 
أن ترفــع صوتهــن فــي كل المجــالات 
مــن خال النــدوات والمؤتمــرات ومن 
خــال مشــروعها الأهم جائــزة المرأة 
المبدعــة الســنوية حيــث يتــم تكــريم 
عشرات الفلسطينيات المبدعات من كل 
المجــالات الثقافيــة والإعامية والفنية 
والشــتات«.  الوطــن  فــي  والبحثيــة 
مشــيرة الى أن الأحام لا تشبه الواقع 
خاصــة إذا كان الســياق كله ينظر إلى 
الإبداع النســوي باعتبــاره ترفاً يمكن 
تأجيله أحياناً ويمكن نسيانه في كثير 
منهــا  ويمكن اســتخدامه وهي حالات 
ومواقــف رفضتهــا منــذ البدايه فكان 

الثمن باهظا وكبير.
مضيفــة »الجمعيــة تضــع أمامهــا 
المبدعــات  خدمــة  هــو  كبيــرا  هدفــا 
ورعايــة  ودعمهــن  الفلســطينيات 
والنشــر  التدريــب  عبــر  مواهبهــن 
والترويج لكتاباتهن بالوسائل الممكنة 
والمتاحة وأعترف أن في غزة وســائل 
محدودة للغايــة ناهيك أن العالم ينظر 
إلى القطــاع باعتباره مكانــا للضحايا 
المنكوبين فقــط. إنهم لا يــرون إبداعنا 
وإنتاجنا الفكري والثقافي وللأســف 
ســاهمنا نحن في ترويج هذه الصورة 
التي حولتنا إلى شعب من الجياع جل 
طموحه فــي الحيــاة المــأوى والمأكل. 
إنهم لا يعرفون فننا وعاداتنا الثقافية 
والحياتيــة، لكنهــم يتعاطفــون معنــا 
والشــفقة  للعطــف  أهــاً  باعتبارنــا 
ومكبا لصدقاتهم وفوائض نعمهم. أنا 
أرفض هذه الصورة وأبحث عن صورة 
فلســطين فينا قبل الآخرين، لكن الأمر 
مرهق والثمــن كان كبيراً جدا والمخرج 
ضئيل للغاية كماً، لكنه نوعياً ســيثمر 

على المــدى البعيد. المرأة الفلســطينية 
تحتــاج إلــى ما هــو أكثــر مــن الطعام 
والشــراب، تحتاج إلى من يعيدها إلى 
ذاتهــا ويأخــذ بيدها لتعيد اكتشــاف 
الوطــن الخالص فــي هويتهــا قبل أن 

تكون هي حامية هذه الهوية.

التحديات التي تواجه المرأة

وعن التحديــات التي تواجــه المرأة 
الفلســطينية تتحدث دنيا الأمل قائلة: 
أنــا مؤمنــة أن مشــكلتنا وتحدياتنــا 
اقتصاديــة  وليســت  ثقافيــة  الأكبــر 
أو سياســية. علــى مــدار 70 عامــا لم 
تقدم السياســية منجــزات كبيرة على 
المستوى الفلســطيني بل على العكس 
وأهــدرت  مقيتــة  تراجعــات  قدمــت 
طاقاتنــا في معارك جانبية وشــكلية، 
المرأة الفلسطينية من منظور السياسة 
والمجتمع المدني أنجزت الكثير لكن من 
وجهة نظــري ثمة جهد أكبــر عليها أن 
تبذله في ســياق مجتمعها. مضيفة أن 
التغيرات الكبيــرة والايجابية للمرأة لا 
يمكن أن  تحــدث بمعزل عــن تحولات 
المجتمــع بمعناهــا العميــق والحقيقي 
وليــس البراغماتــي والشــكاني. إننا 
فــي حاجة إلى تفكيك نظرتنا إلى ذاتنا 
بجــرأة كبيــرة ووقتها  إن حــدث ذلك 
سنكتشــف حجم الخســارات الكبرى 
التي وقعنا في شرك غوايتها وأقنعتها 
البراقة حتى يافطة الوطنية والتحررية 
وغيرها من الكليشــيهات التي تدر من 
المال والمكاســب الأخــرى أكثر ما يدره 
النقد والمراجعة والصــدق والانصات 
وهــي  الوطــن،  لأوجــاع  الحقيقــي 
بالتأكيــد ليســت أوجاعــاً بيولوجيــة 

بقدر ما هي سيكولوجية حضارية. 

المرأة والإنقسام

نعمــل بما تبقى لنا مــن روح قاربت 
علــى النفاذ، نعم حتى الروح لها تاريخ 
صاحيــة، وما نعيشــه الآن هــو آخر 
أيــام صاحيتنا إن لم نكتشــف تماما 
أن غطاء العلبة انبعج بما يكفي لإلقائه 
فــي صفيحة القمامــة. ربما هــذا قول 
مؤلم وغيــر متوقــع الــكل يتوقع مني 
كفلســطينية إجابــة محــددة معتادة، 
علينــا  والعويــل  البــكاء  صــوت  إن 
انتشــر في كل العالم لأننا ارتضيناها 
هويــة وعنوانــاً، الخافــات الداخلية 
والاحتال والأزمــات ما كان منها وما 
سيكون في أغلبه لم يكن ليكون لولانا. 
نعــم نحــن الجنــاة أولًا لا أحــد غيرنا 
وطالما هنــاك من يقبض أثمانــاً ويبيع 
قمصاننــا المســروقة ليعرينا ســنبقى 

هكذا با فخر. 

المبدعة والتهديد

وتقول: من الطبيعي لامرأة لا تحمل 
إرث القبيلــة أن تتعــرض للتهديــد. إنه 
الســاح القــديم الجديــد الــذي ينتقل 
مــن يد إلى أخرى بساســة مدهشــة، 
الغريــب أننــي تعرضــت للتهديــد من 
دائمــا  المتطرفــة.  الجهــات  بعــض 
الســلطات أياً كانت هويتها تتفق على 
المرأة وضدها ودائما ما تختلف حولها 
في أوقات العراك السياســية. لنتمعن 
في أحوال النســاء ســنجد أنهن دائما 
كبش الفــداء الذي يضحى به عن طيب 
خاطــر سياســياً ودينيــا واجتماعيــا 
وحينما يحتاجون إلى دعاية سياسية 
غيــر مكلفة بالنســبة لهــم دائما تكون 

المرأة هي الحاضرة بقوة في أذهانهم .

حقوق الفلسطينية

كناشطة في العمل النسوي والعام 
أقــول أن الطريق لم تــزل طويلة، نحن 
الفلســطينيات أكثر النســاء العربيات 
حصلنــا علــى حقوقنــا في التشــريع 
والسياســة والعمل والبرلمان وغيرها 
مــن القضايــا وتوفقنــا في ذلــك على 
تجــارب عربية ســابقة وراســخة في 
نعيــش  لا  ولكــن  المؤسســي،  العمــل 
مثلهــن ولا نحظــى بالطبيعــي المعتاد 
الــذي يشــعرنا بإنســانيتنا وضعفنا 
وخوفنــا المبــرر، دائمــاً ما ينظــر إلينا 
في دائــرة الاحتال وبمرآتــه لا يرون 
هويتنا منفصلة عنه بل إما انعكاساً أو 
نقيضأً له كل امرأة فلســطينية تحظى 
فلســطينية  لأنهــا  غالبــاً  بالتصفيــق 
ونــادراُ لأنها قالت مــا ينبغي أن يقال. 
نحن حائــط مبكى يبكون عجزهم فينا 
ونحــن أحببنــا ذلــك واســتفدنا منه. 
أريــد لنســائنا أن يكن نســاءً بالمعنى 
الإنســاني وليــس من خال التفســير 

السياسي لوجودهن.

المرأة والإعلام

المرأة والإعام، واحدة من ثنائيات 
المرأة الرائجــة، المرأة والتعليــم، المرأة 
والمــرأة  والإبــداع  والمــرأة  والثقافــة 
واو  والاقتصــاد،  المــرأة  والسياســة 
المعيــة هذه تعبير عن ربــط غير طبيعي 
فيــه نوع مــن الاقحام والفــرض، إنها 
تعبــر عــن نقيصة مــا، عن وجــع، عن 
شــعور بالقهر الكمين، وهــو أمر راجع 
تاريخيــاً لمنهجية التغييــب والإقصاء، 
كل تاريخنا يعيش حالة من الاستدراك 
غير المنطقي لوجود المــرأة في الحياة، 
وكأنــه انتبه فجأة لنصفــه الغائب عن 
ذهنــه ومن ثــم عن فعل الحيــاة، غالباً 
ما كانــت نظرتنا للمرأة فــي أي مجال 
من مجــالات الحياة تشــبه البحث عن 
إبرة في كومة قش. لا يعرف الكثيرون 
منا أن المرأة الفلسطينية سبقت غيرها 

العربيات في مجال الإعام. 
إعامنا بارع في تغييبنا. كل صوت 
مختلــف هــو صــوت نشــاز لا مجــال  
لدمجه، بــل كل فضــاءات البث مرثية 

لغيابٍ ميت ساهمنا في قتله لنبكيه، 
إعامياتنــا بنــات إعــام غيرنــا 

وإعامنا انعكاس لإعام غيرنا 
وفي الحالتين نحن نحتاج إلى 

ما لا يشبه هويتنا لنتعاطى معه 
بســام يزيــد عن الفائــض المتاح 
عن  النوعي  التفتيش  فلســطينياً، 
الإعــام وعاقتــه بالمــرأة ومدى 
مســاهمة المــرأة فيــه وصورتها 

فــي محتــواه وحجــم التغطيــة 
ســتدل  لقضاياهــا  الإعاميــة 

شكاً على 
انجازات 

عظيمة.

التهميش والتمييز

التهميــش والإقصاء  وبخصــوص 
تقــول دنيــا الأمــل: للأســف أنجزت 
أبحاثاً وكتباً متعــددة عن التمييز ضد 
المرأة الفلســطينية، لكنني كلما تمعنت 
فيها أجدني أشــعر بمدى مســاهمتي 
لا  لصــورة  الترويــج  فــي  شــخصياً 
تشــبهني في كثير من الأوقات. اعتياد 
العنف والتمييز ثقافة ورفض الاعتياد 
والاستثناء معاً مصيبة كبرى، الشعب 
الفلســطيني يتعــرض لتمييــز من قبل 
الاحتــال، كمــا مــن قبــل الســلطات 
العربيــة، كل الفلســطينيين فــي دولنا 
العربيــة مهانــون بدرجــات متفاوتة، 
إننــا مخيفــون لهم كما نحــن مخيفون 
لاحتــال با حولنا ولا قوتنا، وهناك 
تمييــز في إطارنــا الفلســطيني لفئات 
معينة من نســاء، أطفــال معاقين لكنه 
غالبــاً تمييــز الاوعي، وهنــاك تمييز 
واعٍ يــدرك هدفــه ومبتغــاه كالتمييــز 
ضد المثقفــين والكتــاب والتمييز ضد 
كل مــن يضع نفســه خارج الســياق. 
الفلســطينية لم تــزل تعيش في قفص 
العنــف والتمييــز وكل محاولــة لفــك 
أســرها تجابــه بعنف أعمــق لا مرئي، 
من غير دم أو أدوات حادة، عنف ناعم 
يشــبه أشــباحاً من الصعب الامساك 
عنــف  إنــه  شــكلها،  تخيــل  أو  بهــا 

التهميش والإقصاء .

الفئات الشابة

يجب التركيز على فئة الشــباب لأن 
خرابهــا أكبــر وأعمق، للأســف لدينا 
أجيال »منزوعة الدســم الفلســطيني« 
لا  أبناؤنــا  هويــة.  وبــا  تاريــخ  بــا 
مــا  بقــدر  القــدس  لرؤيــة  يطمحــون 
ينامــون ويفيقــون علــى حلــم العيش 
في الســويد والنرويج وكندا وأمريكا. 
شــبابنا لا يدركــون من فلســطينيتهم 
ســوى حروبها وحصارها وفقرها، لا 
يعرفون تاريخهــم ولا ثقافتهم، قيمهم 
طــاردة للثقافة الفلســطينية، حاضنة 
لكل ما عداها وهو جرح كبير. الساسة 
مشغولون عنهم بصنع أجيال ضائعة 
أردت  كمــا  لأبنائــي  أريــد  أخــرى، 
فلســطينيين  واختــرت، 
بكونهــم  يفخــرون 

كذلك.

المرأة الفلسطينية وتحديات الاحتلال والإنقسام والتهميش

دنيا الأمل

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

الاسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

سودوكو

الجدي

الدلو

الحوت

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بأرقام من 
1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ي:
افق

عمودي: كلمات متقاطعة

 ستعرض عليك اقتراحات مهمة فلا تفوت 
الفرصة، تســاهم في الأعمــال الخيرية بغض 

النظر عن المشاكل المالية التي تعانيها. 

 اســتمع جيداً إلى ما ســيقوله لك أحدهم 
على  سيســيطر  التفــاؤل  هــام،  فالموضــوع 
مخططاتــك والأمــور اليوم أكـــــثر لمعاناً من 

الأمس. 

تســعى  فما  والاضطراب  القلق  عن  ابتعد 
إليه سيتحقق عاجلًا أو آجلاً، الفلك إلى جانبك 

ويبشرك باستقرار وراحة بال في حياتك. 

 عملــك هو دليل شــخصيتك الموهوبة، قد 
تكلــف بمهمة قياديــة فكن مســتعداً وضع في 
ذهنــك خطة جيــدة. افراح غيــر منتظرة على 

الصعيد العائلي. 

فترة مشــوقة ستشــهد اكتمــال عناصر 
نجاحك لجهــة موضوع حســاس تعمل عليه. 
اطمئن إلى وضعك العاطفي فكل الأجواء مهيأة 

لتأمن سعادتك. 

الهــدوء يســيطر على وضعــك العاطفي 
خصوصــاً بعد ما حصل مؤخــراً، أزمتك المالية 
إلى انحســار وقلبك المشرع للحب هو سعادتك 

الفعلية الوحيدة. 

بعــض الظواهر توحي بــأن الحظ يبتعد 
عنك، لكنهــا ظواهر غير صحيحــة، المهم ان لا 
تفقــد شــجاعتك وإيمانك بأنك ســوف تحقق 

النجاح لا محالة. 

 أنت بحاجــة إلى الاســتقرار لتتمكن من 
تحســن اوضاعك، الكرة في ملعبك وهذا يعني 

قدرتك على استعادة توازنك. 

محتمل أن تجتمع بشــخص لــم تره منذ 
كثيراً  ســتثيرك  مســألة  هناك  طويلــة،  فترة 
وستتصرف تجاهها بعفوية، إنك في وضع جيد 

لتحقيق صفقة رابحة.

مكافأة مالية تصلك في وقت قريب نتيجة 
عمل حققتــه بنجاح، ســتجد نفســك مندفعاً 
لتخطــي كل العوائق، لا تخف فكل شــيء في 

مكانه الصحيح. 

تجنــب الأهمال فــي شـــــؤونك المهنية 
فالنتائج قــد تكون مضرة، كــن راضياً للغاية 
بخصــوص معلومــات مهمــة تلقيتها وتجنب 

الخوض بها.

اثبت فــي عملــك ولا تنتقل كثيــراً حتى 
تســتطيع بناء مستقـــــبل ناجح، إذا عرضت 
عليك مســألة عقارية فلا ترتبط بسهولة وكن 

واعياً.

طبق الأسبوع
من المطبخ العربي

فتة الدجاج

)1( فعــل مضــارع ناقص مجزوم )2(مصدر ناس )3( ضمير منفصل )4(خشــبة توضع فوق عنق الثور )5( ممثلــة مصرية راحلة ـ بطلة قصة 
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 نص كيلو صدور دجاج مسلوقة ومفتتة
كوبين رز مطبوخ وجاهز

ملعقة سمنة
ملعقة بهارات مشكلة

رشة كمون
نص ملعقة كاري

كوب خبز محمص
كوبين لبن

ملعقتبن طحينية
ملعقتين عصير ليمون

كزبرا خضرا للزينة

طريقة التحضير 

 نقلي الدجاج بالسمنة والبهارات.
نحضــر صحــن التقــديم ونضــع الخبز 

المحمص ثم الرز.
 نخلط اللبن والطحينية والليمون ونضعه 
فــوق الرز، نضــع الدجاج والكزبرة ورشــة 

كمون على الوجه ثم تقدم مباشرة.
ممكــن إضافــة مكســرات أو لحمــة بدل 

الدجاج

ممكــن عمل الطحينة من السمســم: كوب 
يطحــن  الخفيــف  علــى  محمــص  سمســم 
بمطحنة البهارات ويضــاف اليه نص كوب 
طحــين ونص كــوب زيت وتخلــط بالخاط 
لــوق2ت  خاصــة  أواعــي  فــي  ويحفــظ 

الاستخدام
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لندن ـ »القدس العربي«: 

لمى أبو غنيم فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 
19 عامــا مــن مدينــة الناصرة في فلســطين 
المحتلــة، مــن أســرة وطنيــة ملتزمــة، منــذ 
صغرها تربت على حب الموسيقى فأصبحت 
عاشــقة لهــا، تغنــي اللــون الوطنــي الملتزم 
وتحلم في أن تقدم للعالــم قضية بلدها عبر 

الطرب الأصيل والأغاني الكاسيكية.
عــن  العربــي«  لـ»القــدس  لمــى  تحدثــت 
نشأتها ومعاناتها وجيلها من الشباب تحت 
الاحتــال، فقالت: عائلتي وطنية وتشــارك 
دائماً فــي جميــع المظاهرات الوطنيــة، وانا 
أعشق الغناء بكل ألوانه والعزف على العود 
والجيتــار والكمــان، وشــاركت في حفات 

وطنية وخاصة في الأردن.
وأضافت: بدأت في مجــال الغناء عندما 
كان عمري 7 ســنوات، واكتشــفت موهبتي 
منــذ صغــري، كانــت جدتــي دائمــا تنادي 
علــي بأن اغني لهــا وكانــت تدعمني وتقوم 
بتحفيظــي ألاغانــي، وطبعاً الفضــل الأكبر 
يعــود لأهلــي الذين قــدروا صوتــي وكانوا 
يحبون الاســتماع إليه، وهم الذين أدخلوني 
فــي دورات فتح الصوت وما شــابه، وكنت 
أغني في الصــف الأول أمام معلمتي وأبناء 

صفي.
وأضافــت: لا توجــد مناســبة عائليــة أو 
مدرســية أو ثقافيــة أو وطنية إلا وشــاركت 
فيها، أهلي ربوني على حب الموسيقى والفن 
والأخاق وحب الحياة، وأحضر للعديد من 
المشــاريع الفنية في فلســطين وخارجها مع 
فرقتــي. وتابعــت: افتخر بانني فلســطينية 
رغم المعاناة مــن الاحتال والقمع والهمجية 

التي تمارس بحقنا من قبل الاحتال، وأحلم 
بأن أرفع اسم بلدي في العالم العربي وأمثل 

فلسطين بأحسن صورة.
وعــن واقــع الشــباب الفلســطيني تحت 
الاحتــال قالــت: الواقــع مــر لكــن شــباب 
فلســطين هم الشــجاعة في حــد ذاتها. نمر 
بظــروف صعبــة لكننــا نتحــدى الاحتــال 
يجعلناعلــى  الأمــل  مــن  بصيــص  وهنــاك 
ثقة بــأن الاحتــال ســوف ينتهــي ونرجع 
إلــى بادنا ويعــود أحبابنا مــن غربتهم لنا 

ولأرضهــم، تراب الوطــن بالنســبة لنا غال 
وواجبنا نصونه وندافع عنه.

وعــن الغنــاء الملتــزم وأهميته في نشــر 
الوعــي بالقضية الفلســطينية عالميــا تقول 
لمى: من خال الغناء الملتزم نرســل رســائل 
عن قضيتنا لكل العالم بأننا شــعب موجوع 
ونريد حقنا، فالغناء وســيلة مهمة ونوع من 
أنواع النضال السلمي من أجل التحرر، ليس 
بالبــارودة والقتــل والحرب انما بالســام 
والحياة الطبيعية التي يتمنى ان يعيشها كل 

فلسطيني.
مضيفــة: بصوتــي أشــعر أني أســتطيع 
كســر القيــود لألتقــي بأحبابي فــي الغربة 
علــى  أظهــر  أن  هدفــي  العربــي،  والعالــم 
الفضائيــات العربية والعالميــة لأصل لأبعد 
الحــدود ولتمثيــل دولــة فلســطين وأقــول 
للعالم أننا مازلنــا موجودين ولدينا مواهب 

لا تقدر بثمن.
وعــن الصعوبات التــي تواجهها أجابت: 
كل فنــان يواجــه صعوبــات فــي حياتــه، 

شــخصيا مبســوطة جــداً وأحمــد الله على 
التــي  الصعوبــات  أكثــر  لكــن  شــيء،  كل 
تواجهنــي هي المعابــر عندما أذهــب للغناء 
بحفــات موســيقية فــي جنــين أو رام الله 
مثا اســتصعب جــداً العبور عــن الحواجز 
العسكرية، فهناك مضايقات تارة  بحجة أن 
جيلي تحــت القانون، وكذلــك عندما أرتدي  
حطــة فلســطينية فيكــون هذا الأمــر صعبا 
حيــث أعامل بطريقة لا إنســانية ظالمة هناك 

رفض لوجودنا وتقبلنا.
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SANA ALOUL

بيروت ـ »القدس العربي«:
زهرة مرعي

 قــد يظنّ المشــاهد أن ثــأراً يقيم 
فعــاً بين المســرحي ميشــال جبر 
والنســاء. فهو ما انفــكّ في عرضه 
»با تحشــيش« على خشــبة مترو 
المدينــة يســرد مزاياهــنّ الســيئة، 
حتى وصل إلى ما يشبه الخاصة: 
مــا  عنــك  صــورة  بتحــب  »المــرا 
بتحبــك«؟ رغــم تأكيــده أن عرضه 
مقتبس عن نص لتشيخوف عنوانه 
»مضار التبــغ« وبالتالي رمي عبء 
رُهــاب المرأة على مســرحي راحل، 
إنما هذا لا يعفي جبر من المســاءلة: 
لماذا كل هذا الغيض بحق النســاء؟ 

ولماذا تبنى النص وأشتغل عليه؟ 
  قــدم جبــر عرضــاً هــو كاتبه، 
مخرجــه وممثلــه الوحيد فــي آن. 
الأســتاذ فــي الجامعة اليســوعية 
اشتاق للمســرح، فقرر العودة إلى 
»بــا تحشــيش« التي قدمهــا قبل 

ثــاث ســنوات. عــرض مــن نــوع 
يعتقــد  للحظــات  الســيكودراما. 
الدكتــور »فدعوس« أنــه تحرر من 
ســلطة زوجته. تطير تلك اللحظات 
واقعــه.  أســير  ويبقــى  ســريعاً، 
إنهــا الكوميديــا الاذعــة تتصدى 
لــدى  مقيمــة  إنســانية  لمشــكات 
البعــض، بدءاً من النســاء المتيمات 
الذيــن  بالنقــاد  مــروراً  بالمظاهــر، 
يستســهلون تهشــيم عمــل فنــي، 
وصولًا إلى السياسيين الانتهازيين 

بكل تأكيد. 
  وحيداً وقف ميشــال جبر على 
المســرح، الممثــل جزء مندمــج فيه. 
طــرح الكثيــر مــن العناويــن منهــا 
الحريــة. ومعــه تحولــت الجامعة 
إلى »مدرســة هواة« وهو الأســتاذ 
الجامعي. لا يتوانى عن الألفاظ غير 
المنمقــة بالمعنــى التهذيبــي للكلمة. 
أو أن يــؤدي وصلــة فــي الصرف 
والنحــو عــن عائلــة »المقيّــر« وهي 
عائلة لبنانية بــدأت تباعاً بالتخلي 

عن كنيتهــا واختيار بديل لها، منعاً 
للإحراج. الدكتور فدعوس أضحك 
الثمالــة.  حتــى  الحضــور  بعــض 
وهو ســيكرر حضوره على خشبة 
متــرو المدينــة مســاء كل أربعــاء. 
مسرحه يختصر الديكور. »ستاند« 
المحاضريــن والميكروفون من جهة. 
وصنــدوق مابــس يتدلــى فوقــه 
قماش آســود مــن الجهــة المقابلة. 
والدكتــور فدعوس حاضــر قلياً، 
وغالباً زرع المــكان مطلقاً تحلياته 
وآرائــه عــن النســاء. رغــم الإقرار 
بأن النساء اللواتي تناولهن نماذج 
مقيتة موجودة بكثرة في مجتمعنا.

   لفــت فــي العــرض المســرحي  
حجم الضحك الــذي انتاب العديد 
علــى   الحاضــرات،  النســاء  مــن 
»مزايا« النســاء اللواتي كان الممثل 
بصددهنّ. نســأل الدكتور ميشال 
جبــر »هل يقــع الضحك فــي خانة 
النجاح في حساباتك الشخصية«؟ 
لا يوافــق على الافتــراض ويصف 

الأمــر بـــ »الإقــرار بــأن مــا أحكيه 
فــي المجتمــع«. ويضيف  موجــود 
موضحــاً: قد يكــون الضحك نوعا 
مــن الإحــراج. قــد يكــون ضحــكاً 
هستيرياً، أو ضحكاً ناتجاً فعاً عن 
تقبل هــذا الواقع. هو إقرار بأن هذا 
النمط من النســاء موجــود وبدون 
تعميم. فالعرض المســرحي تناول 
أنماطــاً بشــرية، أو نماذج بشــرية 

أصلية. 
  فــي العــرض المســرحي لبــس 
الممثل شــخصية الدكتور فدعوس، 
ونظــراً لذاك التصويــب الحاد على 
المــرأة كان ضروريــاً أن نكون على 
بينــة: هل هــي مشــكات الدكتور 
ميشــال  الدكتــور  أو  فدعــوس 
جبــر مع المــرأة؟ »ليس لي مشــكلة 
احترمــت  المــرأة.  مــع  شــخصية 
جــداً المــرأة التي كانت فــي حياتي 
الخاصــة. وأحتــرم جــداً النســاء 
مــع  بواقعيــة  يتعاملــن  اللواتــي 
ظــروف الحياة«. العــرض مقتبس 

من نص لتشيخوف بعنوان »مضار 
التبغ«. اســتعرت منــه جملتين هما 
أني أب لســبع بنات ولدن جميعهن 
في اليوم الـ13. في نص تشيخوف 
الممثــل يقدم محاضــرة عن »مضار 
التبغ« ويستطرد في سرد مشكاته 
مــع زوجته. يأتــي إلــى المحاضرة 
ببزة عرســه، ومــن ثم يثــور عليها 
انتقامــاً. يعود  يخلعها ويدوســها 
لارتدائهــا، ويدخــل مجــدداً تحت 
جناحي زوجته. تشيخوف يجسد 
الضعيــف،  المســحوق  الإنســان 
يديــن تلــك الظاهــرة ويعطف على 
حاملهــا. تناولت الظاهرة نفســها. 
زوج يعيــش مــع زوجــة مســتبدة 
لها نشــاط ثقافي لا يمــت للصدق 
بصلة. مجتمــع يعيش على الكذب. 
وفــي  الواقــع،  يرفــض  فدعــوس 
النهايــة يخضع للمســاومة. وتكر 
سلســلة المســاومات، فيلــج لعبــة 
حب الظهور الموجــودة في المجتمع 

اللبناني.

حولنــا  مــن  القائمــة  الحيــاة   
فــي  ذكوريــة،  بســلطة  محكومــة 
حين يســتفيض الدكتــور فدعوس 
في ســرد تســلط النســاء. كم هذا 
واقعــي؟ في تفســير الدكتور جبر: 
العــرض  الذكوريــة الظاهــرة فــي 
تفيد أننا حيال رجل شــرقي يتسم 
بالكثير من الغباء، ويدخل في لعبة 
حــب الظهور. هــذا الرجــل تحركه 
المرأة ببســاطة لإتقانهــا فن اللعب 
على أحاسيســه. المهــم ان تحافظ 
على صورته كذكر. تفسير من جبر 
يفضــي للبحث في مقولته »المرأة لا 
تحبك بــل تحب صورة عنك«. وهنا 
رها المرأة  يشرح: الصورة التي تظهِّ
عن الرجــل، والتي تعمــل لفرضها 
علــى الآخريــن تنبع مــن مخيلتها، 
أكثر مــن توافــق تلك الصــورة مع 
شــخصيتك كرجــل. هــذا يعني أن 
المرأة ترى نفســها فــي زوجها. هو 
التــكاذب في حد ذاتــه. هو نموذج 

عاقة مبنية على الصورة.
  لماذا ميشــال جبر على المســرح 
إلــى  النــص؟ نظــرت  ولمــاذا هــذا 
المســارح القائمــة. إلــى ما يســمى 
»ستاند آب« كوميدي وكم التفاهة 
المتفرجين،  وهجوم  تتضمنه.  الذي 
وقد يصل الرقم لـــ50 ألفاً. وجدت 
ظواهــر  فــي  للغــوص  ضــرورة 
إنســانية، وفــي موضــوع نقــدي 
هادف وشامل. كتبت ما هو قريب 
مــن »ســتاند آب« كوميــدي، لكني 
كنت مــع »وان مــان شــو«. قدمت 
نصــاً قريبــاً مــن النــاس، يتضمن 
موضوعــات عــدة. عندمــا قدمــت 
عروضــي العشــرين قبل ســنوات 
على مســرح بيريت، كان الحضور 
لا بأس. لكن عروضا أخرى تتســم 
إليهــا المتفرجون،  بالتفاهــة زحف 

وهذه كانت المفاجأة.
  فــي مترو المدينة حيث المســرح 
ناجح ولــه جمهور يرتــاده بأعداد 
كبيرة، يلعب جبر مرة في الأسبوع. 
مســرح مع طاولات. ليــس في ذلك 
تنازل بحســب جبر. النص يتاءم 
مــع الظــرف القائــم. دائمــاً أكون 
مع موقــف إنســاني. ولا مانع في 
الذهاب إلى النــاس إن هم لم يأتوا 
إليك. لو قدر لــي لأدخلت اللهو إلى 
المسرح. »الفائدة في المتعة«. شعار  
بقــوة.  أؤيــده  مايرهولــد  طرحــه 
تــرك لا وعيــه  الدكتــور فدعــوس 
ينساب، فهل الرجل حقيقة يحتاج 
لتحريــك لا وعيــه؟ يؤكــد جبر أي 

»بلا تحشيش« بتهكم وسخرية تتناول النساء كأنماط بشرية يشغلها حب الظهور

ميشال جبر: لا مشكلة لي مع المرأة
والنص يعود لتشيخوف والواقع المعاش

لمى أبو غنيم فنانة فلسطينية شابة تحلم في تقديم
قضية بلدها إلى العالم عبر الطرب الأصيل

محرك ينجح في ذلك، عند الحاجة 
للبــوح. البــوح واحــد مــن عوامــل 
الاســتمرار. فللكبــت قــوة القتــل. 
في المقلــب الموازي يدافــع جبر عن 
استرســاله في شرح أصل وفصل 
باســتدراج  نتهمــه  المقيّــر.  عائلــة 
الكلمــة إلــى النــص، ويــرى أنهــا 
احتلــت مكانهــا. فالنــص تهكمي. 
هو عنصر كوميدي دون خروج عن 

الآداب.
  يؤكــد جبــر عاقتــه الوطيــدة 
بنقاد المســرح. فلمــاذا »زكزكتهم« 
على الخشــبة؟ الجواب: بعضهم لا 
يبذل جهــداً. النقد المحترف كان مع 
الجيل الســابق. الجيل الحالي من 
النقاد كارثة. تامذة معاهد الفنون 

هــم النقّاد العاملــون في الصحف. 
اتهموني بكاره النساء، فيما النص 
لتشــيخوف. ثمة نقد يمكن وصفة 
بتصفية حســابات. ولميشــال جبر 
مــع البشــر المنفصمي الشــخصية 
حساب آخر. إذ يقول: يطلقون على 
مواليدهم أســماء عربية. بعد حين 
يســتفيقون »فيتفرنج« الاســم. أما 
الكارثة الأكبر فهي أن يكون الاســم 
للبنانــي »أكســيل وســيبال ويان 
وانــزو« فيما اســم العائلــة عربي 
»قــح«. نعــم ســميت ابنتي اســماً 
روســياً. درست في روســيا. اتقن 
لغتها. وأرتبط جداً بثقافتها. وهذا 

مبرري لاسم ابنتي الروسي. 
»بــا  زمــن  وقليــل،  ســاعة   

مــن  بكــم  احتشــدت   تحشــيش« 
الموضوعات. لا يوافق على السؤال 
إن كان اقتنــص فرصــة الخشــبة؟ 
يســرد أنه راقب ظواهر في المجتمع 
لا يحبها. لم يكن متاحاً أن يأتي بها 
جميعها إلى المســرح. »فأنا اســتاذ 
جامعي. كما وأبعدت السياســة«. 
لجأ جبر إلــى القناع. ليــس مروره 
عابراً. القناع موجــود في كوميديا 
شــخصية  وفيهــا  لارتــي،  دي 
إيطالــي ويدّعي  »الدوتــوري«. هو 
الفهــم الكلــي. لا يكف عــن الكام. 
يخرجونــه من المســرح فيدخل من 
باب آخــر. هــي كوميديــا الأقنعة، 
والأنــف فيهــا مســتدير ومرفوع. 
في »با تحشــيش« ذهــب أحدهم 

لدراســة الطــب فــي إيطاليــا فعاد 
لحامــاً. شــخصية زادت من حجم 
امتــاك  الكوميديــا. وأصــرّ علــى 
لقــب »الدوتــوري«. وهــو لا يعرف 
أن الاســم يعنــي الشــخص المدّعي 
فــي تــراث المســرح الايطالــي. هي 
»إن  الشــطارة  تدّعــي  شــخصية 
ما نقشــــت هــــون بتنــــقش بغير 

مطرح«.
وكــم  للمســرح؟  تحتــاج  كــم    
يحــررك وإن للحظــات؟ نعــم هــو 
حاجــة. قــد أحــرق نفســي علــى 
المســرح حتــى وإن كنــت فــي عمر 
الـــ64 ســنة. أعيــش المســرح حتى 
نهاياتــه. أردد لطابــي لا فرق بين 
الحيــاة والمســرح. الارتبــاط وثيق 

بــين عالــم المســرح والحيــاة. انها 
صلة الوصل التي يجب أن تستمر. 
أعنــي أن الصدق فــي الحياة يجب 

أن يستمر على المسرح.
  ميشال جبر وحيد على المسرح 
لأنــه حيال »ســتاند آب« كوميدي. 
»لو وجدت ممثاً يســتطيع الذهاب 
من أقصــى الكوميديا إلــى أقصى 
التراجيديــا لأعطيتــه الــدور، رغــم 
حبــي للتمثيل. ربما تمكنــت الممثلة 
من ذلــك، إنما لــدى الممثلين الذكور 
أحــكام مســبقة وجمود«. نســأله 
عن ليونة الجســد وكــم هي متاحة 
مــع وظيفــة التعليم؟ الجــواب من 
مايرهولــد »علّــم تتعلّــم«. التعليــم 
القولبة  يفرض الإرتجال ويرفــض 

والأحكام المسبقة.
 نسأله كأســتاذ القراءة في عدد 
لابــأس به مــن الأعمال المســرحية 
حققــت النجــاح ولأشــهر فــي هذا 
الجمهــور  أن  الجــواب  الموســم؟ 
أن  المختلــف  موجــود.  المســرحي 
التســويق بــات مطلوبــاً. وبعــض 
الجمهور يحكم على المســرح برمته 
إن لــم يعجبــه عــرض ما. مــن هنا 
التحطيم.  المتعمديــن  النقــاد  ألــوم 
نحن نناضل ليأتــي الجمهور. وإن 
فقدنــاه مــن الصعــب اســترداده. 
الإنتــاج غيــر متوفر والمخــرج ينتج 
من لحمه الحي. مهمة الناقد تأريخ 
العمل، وليس البحث في ســلبياته 

وإيجابياته.        
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نواكشوط ـ »القدس العربي«
عبد الله مولود

عــن  البحــث  علــى  الخليجيــون  جبــل 
مشــكات  لحــل  و«الحجابــة«  الســحرة 
كثيرة بينها مــا يتعلق بالزواج، والإنجاب، 
ومــن ضمنها عــاج الأمراض النفســانية، 
وبينها حســم الصراعات بين المتنافســين 
من الرجال على النســاء والمتنافســات من 
النســاء على الرجال. ويلجأ هؤلاء لسحرة 
افريقيا في هذه المهام وفي حسم المباريات 

الرياضية أيضا وأمور كثيرة أخرى.
هذا الولــع بالســحرة فتح بابا واســعا 
للتحايل على أموال السعوديين والقطريين 
والإماراتيين فنشــأ عنه ما يسميه الأفارقة 
»دور  عمليــات  أو  بالمطرقــة«  »الضــرب 

مارتو«.
»م.انجاي« شاب سنغالي برع في ضرب 
الخليجيــين بالمطارق، واســتطاع أن ينتزع 
المايين من نســاء ســعوديات وإماراتيات 
ومــن رجال ســعوديين وإماراتيــين مقابل 
مهــام يتعهد بها لكنه يختفــي بعد أن يأخذ 

المبلغ المقدم.
أمــوال  أن  اكتشــفنا  »عندمــا  يقــول 
الخليجيــين وافــرة، وأن تعلقهم بالســحر 
والشــعوذة تعلق كبير ســهل علينــا الأمر، 
حتــى أصبــح الواحد منا يتصل عشــوائيا 
بــأي جــوال فــي الســعودية أو أبــو ظبي 

ليقتنص ضحاياه الواحد تلو الآخر«.
وعــن العــروض التــي يقدمهــا ضربــة 
المطــارق لضحاياهم يقول »ع.فــاي« وهو 
ضــارب مطرقة مغوار »نؤكــد للضحية أنه 
مصاب بمس الجن وســرعان ما يستجيب 
ليحول لنا الأموال مقابل دعوات وصدقات 

متوهمة«.

ويؤكــد فــاي »أن النســاء يتداولن فيما 
بينهن عناوين المشــعوذين بحثا عن حلول 
لمشــاكل معظمهما اجتماعية مثل قهر زوج 
أو قهر امرأة للــزواج، ومنهم من يبحث عن 
القوة الجنســية، ومنهم من همهــا الوحيد 

قتل عدواتها والتنكيل بهن«.
»هــذه الطلبات، يضيف الضــارب فاي، 
نحــدد تكاليفهــا ثــم تحــول الأمــوال إلينا 

بسهولة، وهكذا دواليك«.
ويقول سيدو جاكيتي وهو ضارب بارع 
آخر »أكثر طلبات الإماراتيين هي استخراج 

الكنوز وتكثير الدولار«.
ويضيف » نطلب من الشخص الإماراتي 
أن يســلمنا مليون دولار سليمة لنكثرها له 
بواسطة الجن فتــصــــبح عــشرة مايين، 
لكننــا نحتال عليــه حتى يصــدق أن المبلغ 
المضاعف ســلم إليــه ليختفــي المحتال بعد 

ذلك«.
ويقــص الســاحر »م.س« مقلبــا نفــذه 
على شــاب كويتي جاء إلى السنغال يطلب 
الــزواج مــن جنية شــابة مقابــل 500 ألف 

دولار.
أخــذ الســاحر بنتا ســنغالية خبيرة في 
الســباحة وكســاها مابس حريرية لامعة 
وتركهــا تســبح فــي المحيــط ثم طلــب من 
الكويتي مرافقته إلى شاطئ المحيط ليسلم 
إليه الشابة فخرجت الشابة السنغالية من 
البحر بمابسها المتلألئة فاستلمها الكويتي 
ورافقته إلــى الفندق لتحتــال عليه وتهرب 

بعد أن دفع المال للسمسار المشعوذ.
وتمتلئ الماعب الافريقية بوقائع طريفة 
لعالم الســحر والشــعوذة، حيــث تصحب 
بعض الفرق سحرتها في البطولات المختلفة 
لتحقيــق الانتصــارات فــي عادات ليســت 
بجديــدة في عالــم كــرة القــدم الافريقية، 

فغالبًا ما تدفن أشــياء تحت أرضية الملعب 
في إساءة لســمعة القارة الســمراء، حيث 

مازالت أعمال الشعوذة حاضرة.
ونشــرت »كايرو كــورة« بوابــة »اليوم 
الســابع« الرياضيــة مؤخرا  أشــهر 7 حيل 
ســحرية فــي تاريخ كــرة القــدم الافريقية 
بينها الطفل المرافق لمــدرب المنتخب الغيني 
الفرنســي روبير نوزاريــه، ومنها فضيحة 
نصــف النهائــي الافريقي بــين الكاميرون 

ومالي الذي اســتخدم فيــه الكاميرونيون، 
حســب ما أكده الماليون، الســحر الأســود 
في الوصول للفوز في مباراة نصف نهائي 
بطولــة أمم افريقيــا 2002، ومنهــا رفــض 
نيجيريا تواجد الســاحر الكيني عام 2002، 
ومنهــا معــزة النيجــر ومصــر فــي مباراة 
تصفيــات كأس أمم افريقيــا 2012، حيــث 
ظهر ســاحر مــن النيجــر يصطحــب معزة 

سوداء في جولات بأرض الملعب.

إنه تعلق الأفارقة الكبير بعالم الشعوذة 
والأســحار الذي يســعون من ورائه لمغالبة 
ويبخــرون  التمائــم  فيحملــون  الأقــدار، 

بالبخورات ويهمهمون بالعزائم.
إنه عالم غريب يزداد اتســاعا مع الزمن 
ويزداد تعلــق الكثيرين به تبعا لما تشــهده 
الحياة من تعقيدات ولما يمر به الإنسان في 
حياته مــن مطبات تجعلــه كالغريق يتعلق 

بأي شيء.

»الضرب بالمطرقة« أغرب عمليات استنزاف لأموال الخليجيين

أفارقة ينتحلون صفات المعالج الروحاني
ويستخدمون الجن ويمتهنون الشعوذة

تُرحــل الصــين تســعة ســائحين أجانــب قامت 
باعتقالهم في مطلع الأســبوع الماضي بعد أن شاهد 
بعضهم على ما يبــدو فيلما وثائقيا عن جنكيز خان 
فــي غرفهم فــي الفنــدق الذي كانــوا ينزلــون فيه 
وذلك حســبما ذكر متحدث باســم اثنين من هؤلاء 
السائحين اليوم السبت ويشير إطاق سراح هذه 
المجموعــة التي تضم خمســة من جنــوب افريقيا 
وثاثــة بريطانيــين وهنديــا إلــى انتهــاء قضية 

أثارت فزعا وغضبا دوليين.
وكانت السلطات في منطقة منغوليا الداخلية 
بشــمال الصين قــد اعتقلــت هؤلاء الســائحين 
وأغلبهــم مــن كبار الســن فــي مطلع الأســبوع 
الماضي إلــى جانب 11 آخرين فــي مجموعتهم 

أثناء قيامهم بجولة تاريخية في الصين.
وقالت مؤسســة خيرية من جنوب افريقيا 

لوسائل الإعام باسم عائات المعتقلين إن السلطات 
الصينيــة أبلغــت فــي وقــت ســابق حكوماتهم أن 
البعــض فــي المجموعــة شــاهد شــرائط »إرهــاب« 

مصورة لها صلة بجماعة محظورة.
ولم تحدد السلطات الصينية الجريمة التي يشتبه 
بأن هؤلاء الســائحين ارتكبوها ولم تقل ســوى إنه 

يشتبه بأنهم خرقوا القانون.
وقال متحدث مقره في بريطانيا باســم اثنين من 
الســائحين وهما حســين جاكوبس )74 عاما( وهو 
ناشط معروف مناهض لسياسة التفرقة العنصرية 
وزوجتــه تاهيرا)68 عامــا( إن شــريطا مصورا عن 
أمير الحرب المنغولي جنكيــز خان الذي يعود للقرن 

13 ربما يكون قد أدى إلى »سوء الفهم المؤسف«.
وقال »شــاهدوا فيلمــا وثائقيا عــن جنكيز خان 
لزيادة فهمهــم للمنطقة التي كانــوا موجودين فيها 

فــي ذلــك الوقت وهــذا ربمــا اعتُبــر بطريــق الخطأ 
أنها)مادة دعائية(«.

وأضــاف إن المجموعة زارت ضريــح جنكيز خان 
في اليوم السابق لاعتقالهم.

ولم يعرف سبب اعتراض السلطات على فيلم عن 
جنكيز خان ولكن الحكومة أصبحت أكثر حساسية 
بشأن التوترات العرقية في المناطق الحدودية خال 

العامين الأخيرين.
وتشــن الســلطات حمات على الجماعــات التي 
تســعى للحصول علــى حقوق أكبــر للمنحدرين من 
أصل منغولي وقامت بســجن معارض منغولي بارز 

بسبب نزعته الانفصالية في 1996.
وأبعدت الصين 11 عضوا في المجموعة الأســبوع 
الماضــي ومن المتوقع أن يغادر التســعة خال الأيام 

القليلة المقبلة.

الصين ترُحل سائحين أجانب
بعد مشاهدتهم فيلما عن »جنكيز خان«


